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_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
  مقدمة 

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین وخاتم النبیین 
 وعلى كل من سبقه من هوعلى آل علیهورحمة االله للعالمین سیدنا محمد صلى االله 

. سیدنا آدم علیه السلام إلى سیدنا عیسى علیه وعلیهم أفضل السلاة وأزكى سلام 
  .ثم أما بعد،،،

قبیل الحرب الحدیث من عصر النهضة حتى  أورباهذا الكتاب دراسة لتاریخ 
ضاعها أو حداث التى غیرت من الأمن  اً كثیر  أوربا؛ حیث شهدت العالمیة الأولى

منذ عصر النهضة الذي یعتبر نتیجة حاسمة لكثیر من  ،التاریخ الحدیث خلال فترة
ذاإلى العصر الحدیث، و  أورباالتغییرات التي نقلت  النهضة نتاج لمؤثرات  كانت إ

ت التي الا، أي ظهور التطور والتقدم في كثیر من المجأورباهامة غیرت من شكل 
التاریخ الحدیث قد  أنى تفصل بین العصور الوسطى والعصر الحدیث، وهذا یعن

  .بدأ قبل عصر النهضة
ذاو  تاریخ الطبقة  إنتاج فالإنالعصور التاریخیة تبدأ بتغییر علاقات  كانت إ

العامل الدیني رغم  أنهو التاریخ الحدیث، ویلاحظ في هذه الدراسة  البرجوازیة
یطر على ه سأن إلا) إلخ... اجتماعیةة و ادیسیاسیة واقتص(ى الأخر إرتباطه بالعوامل 

  .في العصر الحدیث أورباأحداث 
ثم الفصل  "عصر النهضة الأوروبیة"ـاه بأنكتابنا هذا قد بد إنعلى كل حال ف

؛ تلك النهضة التي نشأت على ید الطبقة كفصل أول الثاني النهضة في إیطالا
وما أحدثته من تغییر فى هذه الدولة، ثم  إیطالیارجوازیة في المدن التجاریة في الب
 الفنونمن خلال المهتمیین بالعلوم و  الأوربیةهذا التغییر إلى باقي الدول  تقلان
 "هو بعنوان  الثالثالفصل ثم یأتي  .رغم وقوف الكنیسة فى وجوههم الآدابو 

؛ وتحدثنا فى هذا الفصل عن العوامل التى ساعدت على "الكشوف الجغرافیة 
، وقد أثار ذلك فضول كل سبانیاإالجاد في هذا المجال ثم  البرتغالونشاط  وجوده،

  .وفرنسا لنیل نصیبیهما من تلك الغنائم انجلترامن 



  

_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
عنون بـ : الرابع الفصلیأتى بعد ذلك   نا فیه تناول؛ وقد "الاصلاح الدیني "والمُ

مارتن لوثر وزونجل " أمثالالدینیین  الدینى وظهور المصلحین الإصلاححركة 
ثم الفصل الخامس  .الكاثولیكیةالكنیسة  كل التي واجهتهم من قبلوالمشا "وكلفن

  الاصلاح الدیني المضاد
التى أدت  الأسبابنا تناول": الفرنسیةالثورة "والمعنون بـ: الرابع الفصلوفي 

ثم جاء الفصل الأخیر وهو بعنوان  وسقوط الباستیل،ها اشتعالو إلى قیام هذه الثورة، 
والجمعیة  الأمةس طبقات أزمة مجلوالذي أشار إلى ) فرنسا وظهور نابلیون(

، وغزو نابلیون الإمبراطورالوطنیة، ثم الجمعیة التشریعیة والمؤتمر الوطني وعصر 
ثم تطرقناللحیاة النابیة في  .الفرنسیة الإمبراطوریةحتى استقالته وسقوط  وربالأ

ثم جاء الفصل الأخیر . بریطانیا حیث ابرلمان والأحزاب والدستور البریطاني
مقدمات الحرب العالمیة الأولى كنهایة لتاریخ أوروبا الحدیث وبدایة والحدیث عن 

  .لنظیره المعاصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
  الأول الفصل 

  الأوربیةعصر النهضة 
عصور ثة ثلا إلى  رباأو اصطلح المؤرخون على تقسیم تاریخ 

طلاق اسم اهذا التقسیم هو  أساس، و )القدیم والمتوسط والحدیث(
 أوفیها أسس الحیاة واحدة  كانتالزمن، العصر على عدة قرون من 

  ."وفنیاً  اقتصادیاً واجتماعیاً و  سیاسیاً "متقاربة و متشابهة 
حركة بعث " هو الضیق أما عن مصطلح النهضة في معناه

حرفیاً  أوث الجدید عتعني الب هأنأي " ذلك التراث إحیاء أوالتراث القدیم 
ي نسانالإ ي تحرر العقل في معناه الشامل فهى تعن أماالولادة الجدیدة، 

بحریته في التعبیر عما یشعر  الفردمن قیود العصور الوسطى وشعور 
ت وأحاسیس، وعصر النهضة هو عصر تحرر العقل لاافعنابه من 

ي من قیود القرون الوسطى، والنظر إلى العالم المحیط نظرة نسانالإ 
حریة بال الفردوشعور  یةنسانالإ جدیدة، وهو تاریخ لتحریر العقلیة 

   .ستقلالالإو 
 ىها عصر قائم بذاته، وهأنهناك من ینظر إلى النهضة على 

ربي فحسب بل وتاریخ العالم و لأ اعصر خطیر لیس في التاریخ عل لفاب
كل التغیرات التي طرأت على المجتمع شهدت  التى الفترةتلك  ؛بأسره

تى ح، الأدبوالدین و  الفلسفةو  الفنونونظم الحكم، والعلوم و  قانونالو 
 ن، وهو عصر التحوللفا، وعصر الأدب، وعصر الفردعصر ظهور 

والهدم والبناء، وعصر المخاطرة، وعصر العلم الجدید، وعصر التهكم 
، وعصر الأخلاقیة التقالیدو  قوانینة الألفوالضحك والمرح، وعصر مخ



  

_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
اء والنبلاء الأمر ة، وعصر السیاسة الصاخبة، ومجد ناالغدر والخی 

   .جالوالعظماء من الر 
 خصائص النهضة  

ة الفنییة و الفكر و  ةدیالاقتصتتمثل في الخصائص السیاسیة و 
بالمعنى الذي  الأمةعن السیاسة فلم تكن فكرة الدولة و  أماوغیرها، ف

، مفهومة في العصور الوسطى، فعلماء النظریات الآننفهمه بها 
المسیحیة تكون دولة  أنوا یؤمنون كانالسیاسیة في العصور الوسطى، 

فیما بینهما بتفویض من االله تعالى،  الإمبراطورواحدة، یحكمها البابا و 
ه نإفي الشئون الدنیویة، ولهذا ف الثانيفي الشئون الدینیة، و  الأول

  .)٩(امیجب على كل الملوك إطاعته
التي عرفتها العصور  مبراطوریةالسیاسي للإ هیارنالإ  أثناءو 

و، ولكن في خطوات بطیئة في النم أخذالدول القومیة ت بدأتالوسطى 
الظروف ملائمة  كانتحیث  أولاً  انجلتراومضنیة، وقد ظهرت في 

وفرنسا وفي الولایات الكبرى من  البرتغالو  اإسبانیلنشأتها، ثم في 
، ومع بدایة القرن السادس عشر توطدت ةلمانیالأ مجموعة الدویلات 

سبانیوفرنسا و  انجلترادعائم النظم القومیة في    .اإ
من القرن الخامس  الثانيجال السیاسة الخارجیة یعتبر النصف وفي م

، فالدولة البیزنطیة رباأو ترات المهمة والحاسمة في تاریخ لفاعشر من 
مرحلة جدیدة بین  بدأت، و م١٤٥٣عام  هارت بسقوط القسطنطینیةناقد 

 أنكلها، غیر  رباأو ودول  ثمانیةالعوالمسیحیة تتمثل في الدولة  الإسلام
قد تزامن مع  رباأو ي في الجهات الجنوبیة الشرقیة من لإسلاماالمد 



  

_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٦   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
جزاء الجنوبیة الغربیة مثال ذلك سقوط غرناطة في عام الأحسار في نا 

  .)١٠(م١٤٩٢
ولما ظهرت النهضة بدأ الناس یفكرون في النظم الحكومیة، 

مهمة الحكومة هي السهر على مصالح  أنوجاءت النظریة التي تقول ب
ح الحكومات أقدرها على أداء هذه صلأ أنلناس یعتقدون ، فبدأ االأمة

" میكافیللى" إلىیطلإاوظهر  المهمة، وبدأ ما نسمیه بالعلوم السیاسیة
  . "الأمیر"في كتابه  بآرائه السیاسیة

قوة یُحسب  دائماً المال، وهو  أصبحفقد  الاقتصادیةومن الناحیة 
  لعصور الوسطى،ا أواخرتوافراً في  أكثرحسابها في شئون البشر، 

، ستكون الحریة الاجتماعيوبدایة التحرر  الاقتصاديونتیجة للتحرر 
تحرر  أخذ؛ فالأوربیةبكل صورها من خصائص ومظاهر النهضة 

،  كان أنالنفوس یظهر في النطاق الدیني، وبعد  نفوذ الكنیسة قویاً
 الدیانةوا یتهكمون على أخذ هاليالأظهرت في لومباردیا جماعات من 

  .مسیحیةال
تمیز عصر النهضة بظهور شخصیات ساهمت في ذلك مثل 

ستاذ بجامعة باریس، هو الذي مجد للعقل ودعا إلى الأ بیلارأشخصیة 
یفهمه، وحتى  أنفي شئ قبل  الفردیعتقد  أنستخدامه فلا ینبغي إ

سلطة ، ونادى بضرورة الحد من علیهالدین یجب تطبیق العقل 
بالثقافة التي  أثرالذي ت "اكیم دافلورایو "ظهرت شخصیة  كما .الكنیسة

والبزنطیین  ناومر وال الیونانة بثقافة أثر ، متإیطالیاسادت في جنوب 
تمسكاً بالدین،  أقلدیین، وهذه الثقافة تخلق عقلیة ناوالعرب والنورم



  

_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٧   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
نادى  حیثالكنیسة، وأقرب منها إلى الحریة،  سلطانوالخضوع ل 

دعا إلى ، و حراً  نسانالإ یكون  أن االله یحب الحق، فلابد أنالحریة، و ب
وهناك  .الكهنةلن یكونوا من قادة العصر الجدید واعتقد أن التغییر، 
 .وكان ممهداً لروح الحركة الإنسانیة "شیسكوناالقدیس فر "شخصیة 

هم إخوة في أنینظر إلى البشر جمیعاً نظرة واحدة، إذ  كانحیث 
یقدر المجرم واللص  كان، فلیست هناك طبقات اجتماعیة، و یةنسانالإ 

معجباً بالطبیعة، ویخاطب  كانسرق فیها، و  أوتلك الظروف التي أجرم 
الخالق موجود  أنعناصرها متمثلة في الشمس والنار والهواء ویعتبر 

   .فى كل منها
فردریك " الإمبراطورأیضاً من شخصیات عصر النهضة شخصیة 

حترم فردریك كلن یحیث ، "فردریك برباروسا"حفید  ؛"أو الثاني الأكبر
یة الیهودو  یةالإسلامات نالكل من الدی أصبحى، و خر الأ الأدیانوفود 

یجتمع كثیراً بمفكري  أصبحاً محترماً فى بلاطه، و كانوالمسیحیة م
وا كانإبن رشد الذین  لمین بل ویكاتبهم، واتصل بتلامیذوعلماء المس

أي شئ  أخذالحر والمناقشة، وعدم  الفكریدعو إلى  الإسلام أنیرون 
ما یروي عن  أنفي حیاة البشر، و  الأول كانللعقل الم أنبعد ثبوته و  إلا

شأ أنالمعجزات فجدیر بالعامة، ولقد اهتم فردریك بالحركة العلمیة؛ ف
جامعة نابلي، وكلیة الطب في بالرمو، وقام بتجارب عملیة واشترك في 

هندسین بالم بلاطه غاصاً  كاني، و نسانالإ بعضها في تشریح الجسم 
ة بالطراز العربى، أثر ي وكنائس متناالمعماریین المسلمین، فأقیمت مب

 أعلنه أنحتى  الأمر، وزاد ناحیالأبها كتابات عربیة وكوفیة في بعض 



  

_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
یكون االله في نظر المسیحیین هو المتجسد في جسم  أنه لا یعقل أن 

 خطیرةبذلك ثورة  أعلنة عذراء، و امر إاالله قد ولدته  أنمعین، ولا یعقل 
 أنه یمكن نإعلى المسیحیة، ولقد عبر فردریك عن عصره، ولذلك ف

  .رجل یمثل العصر الحدیث، ویمثل روح النهضة لأوفردریك  أننقول ب
حركة النهضة جاءت من خارج الكنیسة؛  أنومن هذا ترى 

یة ورفضت نعقلا  كانتیة وحاربت زیادة سلطة الكنیسة، و ناعلم كانتو 
والخالق، ولقد عملت هذه الحركة على  الفردین وجود الكنیسة كواسطة ب

  .يالفكر و  الاجتماعيإضعاف الكنیسة، وساعدت على إستمرار التغیر 
 أصبحبنفسه في المجتمع، و  الفردفي عصر النهضة؛ فقد ظهر 

الهیئة، وبذلك تمهد السبیل  أوالجماعة  كانت أنه، بعد صلأبالتدرج 
ومن خصائص  .واهبه كما یشاء، لإظهار عبقریته واستغلال مالفردم أما

ظاهرة  أهم ن، وزادت في قیمتهن، لأ لاً اأفسحت للنساء مج أنالنهضة 
حلال  الإیطالیةفي النهضة  روق محل التقشف، لفاعبادة الجمال، وإ

المحزنة، والعنایة بصحة الجسم ونشاطه فكثرت مناقشات  فكارلأاوترك 
وع نشاط النساء السیدات في هذه الموضوعات التي تناسبهن، وقد تن

القدیمة، والعنایة  الآدابو  الفلسفةحتى شمل الرقص والغناء ودراسة 
  .قالیمالأوالملابس وحكم  سرةالأب

اء الذین ثاروا الأدببظهور بعض الكتاب و  الفترةكما تمیزت هذه 
على الروح القدیمة، وحرروا عقولهم من بعض قیود العصور الوسطى 

من استعمل اللغة  لأوالذي یعتبر  "جیريالیتي ناد"الإیطالي مثل 
وهو عبارة " لهیةالإ الكومیدیا "في التأیف؛ فنشر كتابه الشهیر  الإیطالیة



  

_______________________  
ٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩   ت

  الحدیث تاریخ أوروبا
تي في ناد تأثروقد ، "الجنة"و" المطهر"إلى الجحیم و خیالیةعن رحلة  

  .ةالفكر لأبى العلاء المعري من ناحیة " غفرانالرسالة "كتابتها بـ 
من استعمل المنظار في رصد  لأو "وجالیلی" الإیطاليالعالم  كانو 

 لمانيالأ جوتنبرج "اختراع  أنالكواكب، وأید رأي كوبر نیكس، كما 
الطباعة بحروف متحركة في منتصف القرن الخامس عشر، أزال 

العلم وتوسیع نطاق  انتشارقائمة في سبیل  كانتالعقبات التي 
 برأكم یعد ١٤٥٥عام كتاب طبع في  لأو الإنجیل كانالنهضة، و 

قلاباً عظیماً في عالم الكتابة نااختراع في العصور الحدیثة وقد أحدث 
الحاضر،  أجلمفكرو عصر النهضة بالماضى من  كان انشغال .الآدابو 
حرباً على وجهة النظر المسیحیة، وقام  "كونسیس بینافر " أعمال كانتو 

" لیةالإیطا یةنسانالإ الحركة " زو اباتخاذ الخطوات الرئیسیة اللازمة لتج
حركة  الإیطالیة یةنسانالإ الحركة  كانتفي إشارته إلى المستقبل، و 

والبعد عن النظرة الضیقة لمفكري العصور  ،تقال نحو الحیاة العصریةنا
  .الوسطى

  
  
  
  
  
  
  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٠

  الحدیث تاریخ أوروبا
  الفصل الثاني 

  إیطالیاالنهضة في 
، حیث وصلت بها إلى رباأو للنهضة في  الأولالمهد  إیطالیاتعد 

المختلفة  رباأو ت تنتشر منها إلى جهات أخذم حد الكمال والنضوج، ث
، حتى عمت كل غربي یشیئاً فش ما بین عام  الفترةففي  ،)٣١(رباأو ئاً
ن والبحث لفانتاجاً من  الإیطالیةم قامت المدن ١٥٤٠وعام  ،م١٣٤٠

  .)٣٢(لم یشهده العالم منذ أمجاد أثینا القدیمة الأدبو 
قبل غیرها من  اإیطالیدلیل على بدء النهضة في  أهمولعل 

 الإقطاعمن سیطرة  الإیطالیةى هو تحرر المدن خر الأ الأوربیةالدول 
عبارة عن دویلات صغیرة، وقد  تأصبحى، و خر الأقبل غیرها من الدول 

 سرةالسیطرة لأ كانتحكم هذه المدن حكام مطلقون، في فلورنسا 
  :الآتيفي  إیطالیاوقد تمثلت مظاهر النهضة في . " مدیتشى"

 : لمخطوطاتجمع ا-١
 الأدیرةجمع المخطوطات القدیمة التي غصت بها مكتبات 

في  الإیطالیةات الحاكمة في المدن الأسر اء أمر والكاتدرائیات، وقد أسهم 
جمع هذه المخطوطات والكتب القدیمة النادرة، وأفدوا العملاء لهذا 

ت هذه لااات والكاردینو اوالشرق، كما شجع الباب رباأو الغرض في 
 إیطالیاطائلة للبحث عن هذه المخطوطات في  لاً افقوا أمو أن، و الحركة

  .رباأو  أقطاروغیرها من  ةلمانیالأ  الإماراتو 
  
  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١١

  الحدیث تاریخ أوروبا
 :المكتبات العامة والخاصة إنشاء-٢ 

نابولي وبافیا وغیرها عدة مدن شئت مكتبات عدیدة جدیدة في أن
 تكانطائلة و  لاً اا أمو علیهفق أنشأ أمیرها مكتبة عظیمة أنربینو أو ففي 

تضم عدداً وافراً من المخطوطات اللاتینیة والعبریة، وجمیع كتب الطب 
في القرن الرابع عشر، بل لقد  الإیطالیینالموجودة ومؤلفات الكُتَاب 

المكتبات التي ضمت  إنشاءیاء والمدن في ثر لأ ااء و الأمر تنافس 
ن، فزاد عددها في لفاثار وروائع الآالمخطوطات والكتب وبعض قطع 

ها مكتبة البندقیة ومكتبة فلورنسا ومكتبة أشهر  كان، و اإیطالی
هذه المكتبات وضع الكتالوجات حتى  إنشاءوقد روعي في .كاناتیلفا

تحتفظ  كانتربینو أو مكتبة  أنطلاع على ما فیها، بل الإیسهل 
  .ماركو بفلورنسا وكتبة بافیا ناوس كاناتیلفابكتالوجات لمكتبات 

 :الأكادیمیات-٣
من القرن الخامس عشر یعتبر عصر  الثانيالنصف  أنحتى 
حلقات یجتمع  أوعبارة عن مراكز  الأكادیمیاتهذه  كانت، و الأكادیمیات

ستماع والدراسة، وعن طریق الأساتذة للإفیها عشرات الطلبة حول 
، وأقدمها یةنسانالإ تشرت الحركة نا إیطالیاتشرت في ناالتي  الأكادیمیات

صاحب " ونسو الخامسألف"على ید  في عصر النهضة نشأ في نابولي
 الأكادیمیة أولورنسیة ألف الأكادیمیة، وفي فلورنسا نشأت أراجونة

غریقیة خاصة الإلسفیة لفالاطونیة، وقد اهتمت بالدراسات فالأ
ائل القرن السادس عشر، كما نشأت أو لاطونیة، وقد استمرت حتى فالأ



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٢

  الحدیث تاریخ أوروبا
في روما  الرومانیة الأكادیمیةو تزیوخ البندقیة، و ناالدوم أكادیمیة 

  .وغیرها
  :تقدم علم التاریخ-٤

المادة الموثوقة  أساست الدراسة التاریخیة على أخذمرة  لولأ 
ت الدراسة التاریخیة أخذالروایة والسماع، كما  أساسولیس على 

یین، ناتصطبغ بالصبغة الزمنیة، وتنتقل من ید رجال الدین إلى العلم
دَ ونشأ في رومارنزو لو "من أبرز مؤرخي عصر التهضة  كانو  لِ   .الذي وُ

 :ظهور اللغات الحدیثة-٥
یعتبر نمو اللغات الوطنیة واعتداؤها التدریجي على اللغة 

بین عصر النهضة  الاتصالوالعلم، حلقة  الأدبلغة  كانتاللاتینیة التي 
یعد المظهر الثالث من مظاهر  التاليوالعصور الحدیثة، وهو ب

هناك لغة  كانتالقدیمة،  الرومانیةفمنذ عهد الدولة ؛ )٣٩(النهضة
 كانت، ولم تكونا لغتین مستقلتین بل الفصحى بجانلاتینیة عامیة إلى 

یة وزاد قلیمالإالمحلیة و  الألفاظت لغة العامة بأثر واحد، وت صلأمن 
، حتى تطورت الفصحىوارق بین اللهجات العامیة واللغة لفاختلاف و الإ

مستقلة عن  تأصبحغة العامیة التي هي الل ثانیةهذه اللهجات إلى لغة 
، وقد دعت طائفة تطلق على نفسها اسم طائفة )٤٠(الفصحىاللغة 

اللغات  أن، و )الیونانیةاللاتینیة و (اللغات القدیمة  إحیاءیین إلى نسانالإ 
بین أفراد شعوبها،  تفاهموغیرها لهجات  ةلمانیالأ و  ةالفرنسیو  یةالانجلیز 

  .)٤١(دت إلى ازدهار اللغات القومیةوكتابة أ أیفلغات ت تأصبحبل 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٣

  الحدیث تاریخ أوروبا
ذاو   ؛ ف إیطالیااتخذنا  إ  تأصبحیا هي التي كانلهجة توس نإمثلاً

بعیدة عن  كانتها أنیا إلى كان، ویرجع تفوق توسالإیطالیةاللغة  أساس
، وظهور إیطالیایا في كانبلهجات الغزاة البرابرة بحكم موقع توس أثرالت

  .لشعر باللهجة العامیةیین قرضوا اكانشعراء ممتازین توس
 :الجمیلة الفنونتطور -٦
 ةالاجتماعیخفت قبضة الكنیسة على الحیاة  أنمن الطبیعي بعد  كان
النظرة إلى الحیاة كالطبقة البرجوازیة،  مادیة، مع ظهور طبقة رباأو في 
في العصور الوسطى موجهة  كانت، التي الفنونینعكس ذلك على  أن

یة نانیة بوجه عام، إذ دبت فیها روح علمغراض الدیالألخدمة الكنیسة و 
متحررة من تزمت العصور الوسطى، وتمثل ذلك بصفة خاصة في فن 

  .الرسم وفن النحت وفن العمارة
لعصر النهضة في  الأولن لفاوبالنسبة لفن الرسم فیعتبر 

، وقد اصطبغ بصبغة دنیویة سافرة، وتحرر من قیود وتزمت إیطالیا
وتصویر  نسانالإ لك في إبراز أجزاء جسم العصور الوسطى، وتمثل ذ

في هذا القرن،  الإیطالیةجمال الوجه والطبیعة، وقد تنافست المدن 
  .)٤٣(فلورنسا والبندقیة: هما ناوبرزت فیها اثنت

 أوفن التصویر مقصوراً على موضوعات خاصة كالدینیة  كان
إلى ها بشكل أدى ناضاعها وألو أو مقیدة في أشكالها و  كانتالكنسیة، و 

وتمكن  الفنان، ولكن مع تطور النهضة تحرر الفنانطمس شخصیة 
 نسانالإ م بیر عن مشاعره، وأفاد من دراسة جسمن رسم الطبیعة والتع

 الفنانالزیتیة وتحسینها، ولم یهمل  الألوانوالتشریح، ومن استخدام 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
ونساءاً  لاً االموضوعات الدینیة، فجعل صور العذراء والقدیسین تمثل رج 

  .الفنانا في زمن عاشو 
في القرن الرابع عشر، وظهرت  إیطالیاولقد بدأ التصویر في 

بعض مدارس للتصویر في فلورنسا وغیرها وبعض كبار المصورین، 
، و  كانالذي  "جیوتو"هم أشهر ومن   كانمصوراً ومهندساً معماریاً ونحاتاً

الصور التي رسمها صورة المسیح وقد  أشهر، ومن "تيناد"صدیقاً لـ 
، وحوله بعض القدیسات فارق الحیاة، ومریم العذراء تحمله وهى جاثیة

ت الحزن والمآسى على وجوه الجمیع، ماملائكة، وقد ارتسمت علاوال
لیوناردو : "وهو الذي مهد الطریق لظهور عظماء المصورین مثل

  ."زیوسانترفایللو " "جلوأنمایكل "و"  دافنشي
 أنب میزانلورنسیة، ویتلفاسة جلو زعیما المدر أنویعتبر لیوناردو و 

 الفنونلا یقتصر على الرسم، بل یتعداه إلى بعض  الفنينشاطهما 
لیوناردو فقد اشتمل نشاطه على التصویر والنحت  أماى، خر الأ

قامت  أنوالهندسة العسكریة والعلوم الطبیعیة، و  الأدبوالموسیقى و 
  .شهرته على فن الرسم

 باسم أیضاً المعروفة " االجیوكند"صور لیوناردو  أشهرومن 
نسبة إلى صاحبتهما، وتعتبر الصورة معجزة فنیة تمثل سیدة " زاالیالمون"

منى على معصم یدها الیم شرفة رخامیة واضعة یدها أماتجلس 
قلیل من الجمال،  أوكبیر  بجانالسیدة لا تبدو على  أنسرى، ومع الی

سامة الغامضة تبالإ أن إلالیوناردو ترك عینیهما دون هدب،  أنكما 
التي تكسو وجهها وترتسم على وجنتیها وشفتیها، ظلت موضع سحر 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
عجاب   الرسم في  بجانإلى  أیضاً جلو فقد برع أنمایكل  أما .ینالفنانوإ

، الإیطاليالنحت وهندسة البناء والشعر  ، وبلغ في ذلك مستوى رفیعاً
ر وهي تمثل البش" صورة یوم الحساب"ه في فن الرسم أعمال أهمومن 

الفنیة ه أعمال أهمكذلك من  .ونساءاً وهم یخرجون من القبور لاً ارج
، التي استغرق كاناتیلفاب" سستین"صور السقف في كنیسة  أیضاً 

  .سنوات ثمانيجازها نإ
أعظم رسامي النهضة الذي جسد بفنه العبقریة رفایللو كان 

، "لتجليا"، و "تتویج العذراء"، و "صلب المسیح"ه أعمال، ومن الإیطالیةا
الكومیدیا "تي لها في ناستوحاها من وصف د؛ التي ا"مدرسة أثینا"و 
ضاع أو قدمین، وقد وقفوا في الألاسفة والعلماء لفاوتمثل " لهیةالإ 

  .مختلفة
فن النحت بصفة عامة  علىیغلب  كانكل حال فقد  علىو 

 ناالتماثیل الرائعة التي خلفها الروم نلأ  نظراً المظهر الوثني القدیم ، 
لهام هذه التماثیل مصدر إ كانت، ف إیطالیالاتزال موجودة في  كانت

وراء  كان، و فن النحت ازدهار علىمما ساعد ، لنحاتي عصر النهضة
عضائه دون التقید إبراز مفاتن الجسم بكل أ علىین الفنانحرص 

  .مبدعاً  تاجا فنیاً نإجوا خر أغیرها ف أوبأخلاقیات 
  للنهضة  لأولاالمهد  إیطالیاعوامل جعلت من  

  :الإیطالیةالمدن -١
موقعها بمهیأة  "فلورنسا ووجنوة والبندقیة" إیطالیامدن  كانت

عباء أهذه المدن نفضت عنها  نإ، فالفنونومركزها لاستقبال العلوم و 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
ا علیهسید  ، لامستقلة تأصبح، و الإشارةي كما سبقت الإقطاعالعهد  

، وكثرت الفكر أعمال علىوساعد الكفاح المستمر فیها  ،قانونالغیر 
صرف طلاب نا، و بب اتساع تجارتها ووفرة صناعاتهاالثروة فیها بس

، ورأي الناس القدیمة الفنونلآداب و ادراسة العلوم و  إلىن لفاالعلم و 
، فصرفوا المال شاهقة ، وقصوراً اً خر اثاثاً ف، وأدقیقة الصنع حولهم صوراً 

ذه المدن من قیود ه كان، وتخلص سن الجمیللفالإشباع غایاتهم من 
  .العصور الوسطي

ظمة هذه أن كانت، و بهذه المدن حكومات مستنیرة قویة وقامت
عظمة  أیامالتي قامت  ات تشبه بوجه عام نظام الحكوماتالحكوم

وكان من ممیزات هذه الحكومات إشراك  ،غریقیة القدیمةالإالحضارة 
للأدباء  اعثاً ذلك ب كان، فلفنونلائها أمر ة ساند، ومالشعب في سیاستها

ت كل مدینة تنافس غیرها أخذداع ، ثم بالإالنبوغ و  على الفنونهل أو 
بداع الصور، وتشیید أأنفي عمل واقتناء   المبانيفخر فس الكتب وإ
  .)٤٦(والمعاهد والكنائس

  : الجغرافي  إیطالیامركز -٢
ساحل البحر المتوسط  علىفي مركز متوسط  إیطالیاوقوع  نإ

، تقدر یة لاأهم، اكسبها ذا البحر مركز تجارة العالمفیه ه كانفي عصر 
، روبا، وبلاد شرق البحر المتوسطأو بین  الاتصالحلقة  تأصبحوقد 

، الأقصى، فاتسعت تجارتها ونمت صناعاتها، فكثر ثراء مدنهاوالشرق 
، ، والثراء یولد الرغبة في الحریةمیلانكالبندقیة وجنوة وفلورنسا و 

  .لآداباوالعلوم و  الفنونل بدراسة شتغاالسبیل للإ ویمهد



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٧

  الحدیث تاریخ أوروبا
العصور  أثناءمزدهرة  كانت یةالإسلامالحضارة  أنونعرف  

 الفكرن العلوم و ادیت بنصیب وافر في میهمسأها أن، و الوسطي
مراكز الحضارة  كانتو  ،وعلوم البحر الفلكات والطب و نشاءالإ و 

 یتمثل في رباأو  إلىقربها أ كان، و كانموجودة في كل م یةالإسلام
دلس في الغرب، وصقلیة وتونس في الوسط، ومصر والشام نالأ جامعات 

هذه المراكز المتقدمة للحضارة  كانت، و في شرق البحر المتوسط
تعتبر معابراً ونقط اتصال  كانت، من كل اتجاه إیطالیایط بحُ ت یةالإسلام

، وقف الزمان، بین الشرق والغرب نحو قرنین من ريعلمي وحضا
، وجاء الكثیر من طلبة العلم من حضارة الرق على اربأو هل خلالها أ
 الأمر، درسون ویتعلمون ویقتبسون ویفكرونهذه المراكز ی إلىالغرب 

 یتها العسكریةأهم على علاوة، الموانيیة أهمازدیاد  علىالذي ساعد 
في التعامل في التجارة بین  الاقتصادیةیتها أهم، و في الحروب الصلیبیة

  .)٤٧(الشرق والغرب
، الدولة البیزنطیة أقالیمبفضل موقعها قریبة من  إیطالیا كانتو 
، جهات هذه الدولة إلىینزحزا  أن الإیطالیینطلاب العلم من  علىفسهل 

 الإیطالیةالمدن  إلىیفدوا  أنعلماء الدولة البیزنطیة  علىكما سهل 
كأساتذة زائرین وینتشروا العلم فیها ویكونوا شبه مدارس علمیة في هذه 

  .لمدنا
  :القدیمة الرومانیةالحضارة -٣

، فقد ساعد القدیمة الرومانیةمهد الحضارة  إیطالیا كانتولما 
، فقد النهضة میدانالدخول في  إلىسبق الدول تكون أ أن علىذلك 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٨

  الحدیث تاریخ أوروبا
ثار الآلآداب والنقش والتصویر و اذات الكنوز الدفینة في العلوم و  كانت 

 أنوثیق بآداب الروماتصال  على الإیطالیینوالمسكوكات  فجعل 
جدادهم وا بذلك، وتطلعوا لیكونوا ورثة أأثر هم، فتقوانینوفنونهم و 

   .یاملأا علیهتت مجدهم الذي أ إحیاء، في ناالورم
نیة فقد سهل تیاللا قریبة من اللغة  الإیطالیةاللغة  كانتولما 

جدادهم في من مخلفات أ الإستفادة، وبذلك استطاعوا م تعلمهاعلیه
التقدم  میدانهور ظ علىفساعدهم ذلك  الفنونلعلوم و وا الآداب

 الرومانیةثار إلا  كانت، فقد الأوربیةوالنهضة قبل غیرهم من الشعوب 
  .)٤٨(ینیإلیطالقدیمة بمثابة نماذج للإ

  : مقر البابویة -٤
یثیر  كانالذي  الأمر، بلة العالم المسیحي الغربيروما قِ  كانت

من القوي المضادة للتقدم لكنیسة ا كانت، و بها الإیطالییناعتزاز 
ي قلیمالإیة والتوسع ناالسیاسة العلم میدان إلى ، ولكن نزولاً والتطور

، وزاد ضعفها إلى التاليب أدى، یةالإمبراطور ، وصراعها مع رة ودولةماإك
، ولقد الذي سهل مهاجمتها الأمر، فیها الفساد انتشارمن هذا الضعف 

بعض البابوات  أخذو  ،رباأو من كل  ةیالالممواردها  نت الكنیسة مأثر 
نشاءنشر العلم و  علىالمستنیرین ینفقون  المكتبات وجمع المخطوطات  إ

 علىة ن والعمل الفنیوجمع القطع  ،الأكادیمیاتواقتناء الكتب وبناء 
في رعایة العلوم  إیطالیااء أمر وا ینافسون أخذ، و تجمیل مدینة روما

ون یقصدونهم واشتهروا في لفناناالعلماء و  كان، و الآدابو  الفنونو 
، الذي )٤٩(نیقولا الخامس مهأشهر ، ومن بابوات النهضة باسمالتاریخ 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٩

  الحدیث تاریخ أوروبا
في منتصف القرن الخامس عشر البابا  كاناتیلفاسس مكتبة وضع أ 

كنیسة  إنشاءفي البدء في  أخذم، )١٥٢١- ١٥١٣(لیو العاشر 
  .القدیس بطرس
وا أصبح، لبابویةمقر ا إلىقرب الشعوب الإیطالیون أ كانولما 

 على هم وقوفاً أكثر ، و برجال الكنیسة ة واختلاطاً ألفمن غیرهم  أشد
بما دخل الدین  سعهم علماً أو ، الدین وعیوبهم وأخطائهمنقائص رجال 

لم یعودوا یخافون  ولهذا، بسالدین بن إلىتمت  من بدع وخرافات لا
رج هم خانداأخو تهدید الكنیسة، ولا یخشون سلطة رجال الدین، كإ

ب في تحطیم قیود العصور الوسطي سبق الشعو وا لذلك أكان، فإیطالیا
  .)٥٠(غلال الكنیسةوأ

  :إیطالیامراكز النهضة في  أهم
وروما قد برزتا في هذا ، ولكن فلورنسا إیطالیاعمت النهضة كل 

ل مدتشي " فلورنسا تحت حكم  كانت، فقد المضمار اء أمر وا كان، و "اَ
، وفي معاضدة العلوم الإداریةي المقدرة ، ذاع سیطهم فدیمقراطیین

بدع في تمثیل حیاة أ، والذي "دوناتلو"، فبرع تحت رعایتهم الفنونو 
، وقد بلغ في تمثایل من المرمر والبرنز الأطفالالناس وبخاصة 

ومن مظاهر النهضة في فلورنسا حد السحر في الحفر والباز،  "جیبرتي"
من بغض  ،فیما بعد" روسو"  إلیهالنمط الذي دعا  علىقیام مدارس 

 ،، والجمع بین البنین والبنات في مدرسة واحدةالترف وحب البساطة
ولما ظهر  .مجرد فلاسفة لا وروحیاً  اس مثقفین بدنیاً أنبقصد تخریج 

نشاءالدینیة و  فكارلأاستخدم للتعبیرعن ، وإ ن نال تشجیع روما كذلكلفا  إ



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٠

  الحدیث تاریخ أوروبا
میخائیل "یكلف "  الثانيیولیوس "خمة ولهذا نري البابا لفاالكنائس  

 ،سبقها في النسب والجمال ونضع تصمیم كنیسة تفوق كل ما "جلوأن
كنیسة الرسول بطرس الجدیدة  كانت، فنسانالإ خیال  علىوالتسلط 

، وقد سلطة رئیسها على، ودالة لعظمة الكنیسة العامة ووحدتها مظهراً 
جتمع مثله في ی أنین قل الفنانمن نوابغ  جمع البابوات في روما عدداً 

ات في النحت تكار بالإجلو صاحب أنومن هؤلاء میخائیل  .صعید واحد
، وبلغ من والتصویر والهندسة الحربیة والمعماریة في عصر النهضة

یكلف  أن، خشیة نفسه تصویر الوجوه علىحرم  أنمال حبه للج
 معماریاً  مهندساً  كانو " روفائیل" أیضاً ، ومنهم بتصویر وجه قبیح

  .جلوأنمن معاصري  ،ومصوراً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢١

  الحدیث تاریخ أوروبا
  الثالث الفصل 

  الكشوف الجغرافیة
  الكشوف الجغرافیةإلي العوامل التي ادت:  

  :الحملات الصلیبیة-١
 الأسفار ربیونو الأ اعتاد  أن، الحملات الصلیبیة أثرمن  كان

 أقطاربها من  ، وماالأرض ، واتسعت معلوماتهم عنوتحمل المشاق
في حركة الكشوف  كبیراً  اً لدینیة دور ، وقد لعبت العوامل امختلفة

 البرتغالفي تخطیط سیاسة كل من  ، كما لعبت دوراً كبیراً الجغرافیة
سبانیو  ، حیث تمتلكهم رغبته قویة في مطاردة حركة الكشوف أثناء اإ

وفي القرن الثالث  .المسیحیة إلىوتحویلهم  أفریقیاالمسلمین في غرب 
طویلة في یقومون برحلات  الأوربیینبعض الرحالة من  أخذعشر 

، البندقیة أهاليوهو من  "ماركو بولو" هم الرحالة أهم، و جهات الشرق
، حیث قضي نحو من عشرین لصینبلاد ا إلىوعمه  أبیهقام برحلة مع 

حجار الأالكثیر من  ، حاملاً م١٢٩٥بلاده عام  إلى، عاد بعدها سنة
  ."ماركو صاحب الملایین"ه مواطنوه سما حتى، ةالكریم

  : الاقتصاديالعامل  -٢
 كانتالبهارات والتوابل التي  إلىفي حاجة شدیدة  رباأو  كانت

یق الخلیج العربي عن طر  رباأو تصل  كانتتستورد من الشرق والتي 
لى، و ثم دمشق والقاهرة الأحمروالبحر  ،والبحر المتوسط عن  رباأو  إ
 آخرربییین في ایجاد طریق و لأ ا، وقد فكر الإیطالیةطریق المدن 

حتكار هذه الإهاء عملیة نإ التاليالشرق وب إلىیصلون من خلاله 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٢

  الحدیث تاریخ أوروبا
العوامل  أن، من المؤكد ك في مصر والبندقیةالیالتجارة من قبل المم 

 إلىمهما في دفع حركة الكشوف الجغرافیة  قد لعبت دوراً  الاقتصادیة
لهنري الملاح في جهوده  يساسالأالدافع  أنومن المعروف  .الأمام

  .العامل الدیني بجانب الاقتصاديل هو العام افیةالإستكش
  ةیالبرتغالحركة الكشوف  

حركة الكشوف الجغرافیة، وقد  بدأتربیة أو دولة  لأو البرتغال كانت
هنري "المعروف  ىالبرتغال الأمیرحظیت فكرة الكشف هذه بتأیید ورعایة 

رة القا كانسیحیة بین سلنشر الممسیحیاً متحمساً  كانكما  ،"الملاح
 كانكما  ،البرتغالیة، وقد قاد هنري حركة الكشوف الجغرافیة الأفریقیة

سب ك علىیهمه العمل  كان التاليوب "الجزویت" الیسوعیینلهیئة  رئیساً 
في  عاماً  أربعین، وقد أمضي نحو ن جدیدة للمسیحیةادیومی أراضي

 تىح، الغربیة أفریقیاشواطئ  إلىرسالها إ و  الإستكشافیةعداد الحملات إ
  .الأطلسيتم كشف بعض الجزر المهمة في المحیط 

  ةسبانیالإحركة الكشوف  
 نإكولومبوس ف قد ارتبط باسم الشمالیة یكاأمر اكتشاف ذا كان إ

 یجوأمر "لورنسى لفا الرحالةاسم اللاتینیة التصق ب یكاأمر معرفة 
فقد  علیه، و في اكتشاف العالم الجدید كبیراً  الذي لعب دوراً و "  شيتفیسبو 

قد  كان، إذ أنه إلیهنسبة  هذا العالم الجدید على یكاأمر طلق اسم أ
من  كانوالذي  م،١٤٩٩رحلاته عام  إحدىفي  وساصطحبه كولومب

 الأرض أنب دىامن ن لأو كان، و یكیةالأمر القارة  إلىائل من وصل أو 
اطلاق اسمه  على" دي مدسیس لوران"فأصر  آسیاالجدیدة لم تكن 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٣

  الحدیث تاریخ أوروبا
لة یسمون العالم یظلوا لمدة طو  ربیونو الأ  أنغم ، ر العالم الجدید على 

  .)٢٦(الهند باسمالجدید 
 والذي كان من، ةسبانیالإرائد حركة الكشوف كولومبوس ویعتبر 

 شاعراً  كانو  ، بلالفلك، درس الجغرافیا والریاضیات و من جنوة إیطالیا
ابات بالكت أثره تنلأ  شاعراً  كان في نفس الوقت؛ وواقعیاً  ومسیحیاً 

مستعد للقیام بحملة  كانه نلأ  ، ومسیحیاً روایات المنتشرة في عصرهوال
ه یمكنه أن، و كرویة الأرض أنه اعتقد في نلأ  واقعیاً أما ، و صلیبیة جدیدة

  .)٢٨(جداده بالبحث عنه الشرقأ، ما قام یجد في الغرب أن
  نتائج الكشوف الجغرافیة  

مركز البحر المتوسط طریق التجارة في العصور الوسطي و  كان -١
المحیط  إلىذلك المركز  انتقلالنشاط االسیاسي، وبعد هذه الكشوف 

طریق التجارة العالمیة في العصر الحدیث  أصبحالذي  الأطلنطي
 إلىالتجاري من مدن البحر المتوسط والشمال  رباأو مستقبل  انتقلو 

سبانیو  البرتغال الطرق  علىتقع  كانتالتي  انجلتراهولندا و  إلى، ثم اإ
في قلب الدنیا بعد الكشوف الجدیدة  تأصبحو  للدنیا القدیمة، الغربي

   "الثورة التجاریة" باسمفي التاریخ  الاقتصادیةعرفت هذه الحركة 
 الاستعمارة وفتح باب الیبرتغ أخرىو  ةإسبانی إمبراطوریةتكونت  -٢

بنصیب من  أخذلت میداندخلت ال أنالتي لم یلبث  خرىالأم الدول أما
 تأصبح حتىودعا هذا التنافس في البحار الجدیدة  ملاكالأ

، كذلك سادت نتصارالا عوامل التغلب و  الأحوالالبحریة من  الأساطیل
تذمر  إلى أدىبین الدول نظریة استغلال المستعمرات لصالح مما 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
 كانالذي  الاستعمارلدفع نیر  وثورتهم في النهایة طلباً  كانالس 

 .صقاعلإاذلك  إلى رباأو فاتحة لسیل من الهجرة من 
نشر الدین المسحي والمذهب  على البرتغالیونو  الإسبانعمل  -٣

، حیث وجدوا في الجنوبیة یكاأمر المسكیك و  أهاليالكاثولیكي بین 
تعویض للكنیسة الكاثولیكیة عن نفوذها الذي ضاع في  أكبرذلك 

یة في كثیر من البروتستانت انتشار أثر على، رباأو كثیر من جهات 
 .الدیني حصلاالإركة جهاتها بعد ظهور ح

واتخذت  الفضةازدهرت كمیة المعادن الثمینة ولاسیما الذهب و  -٤
فحل النقد محل المبادلة في البیع والشراء  رباأو  إلىطریقها 

السلع وتحسنت  أثمانو  الأجورخفضت قیمة العملة وارتفعت ناو 
نشاءنتیجة لازدیاد النشاط التجاري و  رباأو في  الاقتصادیةالحالة   إ
 .الأموالعات الجدیدة وزیادة رؤوس الصنا

كالذرة والبطاطس  رباأو  إلىت المحصولات الجدیدة ترد أخذ -٥
مهما یلعب دوره في الحیاة  عاملاً  تأصبح، و والكینا والتبغ واوالكاك

من  كانت أنت من الضروریات بعد ح، كما اضالاقتصادیة
 .اتالیالكم

لجغرافیة البحوث ا میدان، واتسع أهمیة علم الجغرافیة تزاد -٦
، ومن فیها وحجمها وشكلها الأرضعن  رباأو  أهالي أفكاروتغیرت 
ضرورة تحسین بناء  إلى الأنظار، كما لفتت هذه الكشوف وما فیها

والتجوال  الأسفار علىیقبلوا  حتىرشاد الملاحین ، ووسائل إسفن
البحث العلمي والتفكیر الحر  علىالناس  أقبل، وهكذا ارفي البح



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
 أفكارالتقید ب أوسائدة  كانتالقدیمة التي  الآراء على الاعتماددون  
 .العصور الوسطي

في  مقصوراً  كان أن، فبعد علم التاریخ میدانكذلك اتسع  -٧
وهو المعروف في ذلك  الأرجاءعالم ضیق  علىالعصور الوسطي 

باتساع رقعة الراضي المعروفة  مه واسعاً أماالمجال  أصبح الوقت
 .یجة للكشوف الجغرافیةیة نتالأرضسطح لكرة  على

هذا  كانمن المستعمرین ف كثیراً  یینصلالأً البلاد  كانقاسي س -٨
، حیث الشمالیة یكاأمر م وخاصة في علیهكارثة عظمي  الاتصال

، الكثیر منهم الحروب علىحیث قضت  ،یعیش الهنود الحمر كان
 أخذ، و منهم عاش في معزل عن المستعمرین ومن بقيالأوبئة و 

عدد قلیل في غرب  إلا الآنلم یبق منهم  حتىاؤل عددهم في التض
 یكاأمر وطأة في  أخف كانت الحالة أنالولایات المتحدة وكندا غیر 

 أخذو ، الفتح والتملكي زوبعة الأولالزوبعة  هدوءبعد  إذ، الجنوبیة
وتعلموا لغتهم  البرتغالو  الإسبانیختلطون ب یونصلالأ كانالس

زاج نشأ الجیل الحاضر بعكس ما متالإ، ومن خلال دینهمواعتنقوا 
 .الشمالیة یكاأمر حدث في 

تحولت الثروة من  أنحركة الكشوف الجغرفیة  علىكما ترتب  -٩
، وسیكون طبقة جدیدة وهي طبقة التجار إلى الأرضطبقة ملاك 

یتطور نظم الحكم تعاش الطبقة البرجوازیة التجاریة دور مهم فنلا 
حركة الكشوف نشأة  قد نتج عن سیاسیاً ، و في العصر الحدیث



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
السیطرة في العالم  على الأوربیةوازدیاد تنافس الدول  الاستعمار 

  .)٥٢(أفریقیاو  آسیاالجدید و 
، الاكتشافاتمما سبق تتضح الروح الصلیبیة التي سادت تلك 

" كركالبو " ، ویتضح ذلك من مشروعات لها يساسالأالدافع  كانتبل 
ه یرید أن: یقول  كانفقد ) جامادي  وهو الذي خلف فاسكو( وأقواله 

تحویل میاه النیل -١:جاز مشروعین من مشروعاته قبل وفاته وهمانا
في ذلك الوقت  كانتمصر  نها لأ أراضیالبحر لیحرم مصر من ري  إلى
ها وامتلاكها مساحة كانسلامیة من حیث موقعها وعدد سإدولة  أهم

لمدینة تهدیم ا- ٢.في بلاد الشام وبلاد الحجاز الأرضواسعة من 
صلى االله علیه وآله وصحبه  -روضة سیدنا محمد المنورة ، ونبش 

 كانحیث  -یةالشیطانهم أفكار هم و أیدیلت شُ  - كنوزه  أخذو  ،- وسلم
ِ الروضة  أنیتصور  لئ والمجوهرات ش ةئمل ، وسرقة كاناتیلفا أنباللاَ

   .في فلسطین صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم – رفات الرسول
  
  
  
  
  
  
  

  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٧

  الحدیث تاریخ أوروبا
  الرابعل الفص 

  حركة الإصلاح الدیني
كانت ألمانیا من أكثر البلاد معاناة من مساوئ الكنیسة، فعلى 
سبیل المثال كانت أملاك الكنیسة كبیرة في جمیع البلاد المسیحیة، لكن 
 ، في ألمانیا وصلت أملاك الكنیسة إلى نصف الممتلكات الألمانیة جمیعاً

هي رغبة الأمیر ألبرت في وكانت الشرارة البادئة لمشاكل ألمانیا 
اللتین كان یرأسهما  –الاحتفاظ بكنیستي ماجدة بورج وهالبرج اشتاد

وهو ما كان یخالف  بجانب أطماعه الجدیدة في كنیسة ماینس –بالفعل 
قوانین الكنیسة، وكان ألبرت على استعداد بدفع ثمن هذا المنصب، 

دیس بطرس، ولأن في حاجة للمال لتجدید كنیسة الق" البابا لیو"وكان 
" البابا لیو"ألبرت لم یكن یملك السیولة الكافیة لدفع المقابل نقداً فإن 

سمح له بقرض كبیر بسعر فائدة عال فوق العادة، وكانت المشكلة هي 
للأمیر ببیع " البابا لیون"كیف یرد الأمیر ألبرت هذا الدین؟، لقد سمح 

ف عائدها للبنوك صكوك الغفران لمدة ثماني سنوات، بحیث یعود نص
والنصف الآخر للبابا لأًصلاح كنیسة القدیس بطرس، وتم تعیین القس 
تتسل في مهمة التسویق لتلك الصكوك، وكان ممكنًا لتتسل أن یستمر 

  .في هذه المهمة لولا ظهور مارتن لوثر الذي لم یعجبه هذه الأحوال
 ساعد على ظهور حركة الإصلاح الدیني في أوروبا بألمانیا هو

  .مارتن لوثر، زونجل،كلفن: ظهور بعض المصلحین الدینیین؛ أمثال
  
  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٨

  الحدیث تاریخ أوروبا
 

 مارتن لوثر“Martn Luther” :  
م بإحدى قرى إمارة سكسونیا ١٤٨٣ عامولد مارتن لوثر في 

التابعة لألمانیا من أبوین فقیرین، ولكنه أتم تعلیمه الجامعي، ثم دخل 
تیحت له في سنة م، وأ١٥٠٥دیراً تابعاً لطائفة القدیس أوغسطین سنة 

ه فیها من حیاة التبذل ١٥١١ م فرصة زیارة روما، ولكنه صدم لما راَ
وانهیار القیم الأخلاقیة، وابتعاد حیاة رجال الدین عن تعالیم المسیحیة 
وشغل یعد عودته لبلاده منصب أستاذ اللاهوت في جامعة وتنبرج سنة 

ین جاء أحد صُدِمَ مارتن لوثر ح .م، ونجح في التدریس والوعظ١٥١٢
، ١٥١٧الرهبان إلى المدینة فى عام  م لیبیع صكوك الغفران وكان جاهلاً

ثام  وأدعي أنها كافیة لتخلیص من یشتریها من كل ما ارتكب من اَ
وخطایا، وحتى أكبر الكبائر، ولما كان الغفران لا یتم إلا بناء على توبة 

ج إلى روما واعتراف وتكفیر، بالإشتراك في الحروب الصلیبیة وفي الح
وزیارة قبور القدیسین، ثم نسي بعض رجال الكنیسة التوبة والإعتراف، 
وأصبح التكفیر یعني شراء صكوك الغفران وكان الغفران منحة إلهیة، 
ونسي البابوات ذلك وأصبحوا یضمنونه لمن یشتري الصكوك، فثارت 

 بمناسبة عید" وتنبرج"نفس مارتن لوثر، وانتهز فرصة اجتماع أهالي 
وعلق على بابها " كنیسة الأمیر ألبرت"الشهداء، وبمناسبة تدشین 

احتجاجاً على بیع صكوك الغفران یشتمل على خمسة وتسعین فقرة، 
هاجم فیها الكنیسة الكاثولیكیة، ونظرتها إلى الغفران، وهاجم فیه 
سلطان الكنیسة وتعالیمها، واصر على ضرورة اتخاذ الكتاب المقدس 

، أي أن )٢٣(یر أي موضوع یختلف علیه في العقیدةوحده دستور لتفس



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٢٩

  الحدیث تاریخ أوروبا
لوثر هاجم الغفران بقواعده الثلاثة التي أشرنا إلیها، ثم أخذ یبسط  

  .عقیدته في التبریر بالإیمان، وهي أن الغفران مربوط فقط برحمة االله
  :في الآتي ١٥١٧وتتلخص الحجج التي تضمنها احتجاجاته عام 

لاعتاق من العقوبات الكنیسة أن الغفران لایعدو لأن یكون ا-١
  .ولیس الاعتاق مما فرضه االله

، لأن البابا لا یستطیع -٢ أن صك الغفران لایمكن أن یمحو ذنباً
 . ذلك

نما -٣ أن صك الغفران لایمكن أن یخلص الإنسان من العقوبة، وإ
 .االله وحده الذي یحتفظ بهذا الحق بین یدیه

حیث " المطهر"في أن صك الغفران لا یمكن أن یفعل شیئاً للروح -٤
أنه لا یسري إلا على ما توقعه الكنیسة من عقوبة، وهي عقوبة 
متعلقة بالحیاء، وتسقط بالموت، وكل ما یستطیع أن یفعله البابا 

 .للروح في المطهر هو الصلاة فقط
أن طریق المغفرة والصفح من االله، هو التوبة الصادقة -٥

 .)٢٤(وحدها
الحادث حتى كانت قد ذاعت أنباء ولم یمض أسبوعان على هذا        

هذه الحجج وترجمت من اللاتینیة إلى الألمانیة، ولم یمض شهران حتى 
كانت أوربا بأسرها تناقش هذه الحجج التي وضعها الراهب السكسوني، 

" یوحنا تتزل"على أن لوثر مضي خطوة أخرى، ففي مناقشة مع 
“John Tetzel” یوحنا ایك" ومع غیره من علماء اللاهوت واقدرهم 

”John  Eck " فقد لوثر نظام  أنجولشتات"أستاذ اللاهوت بجامعة
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٠

  الحدیث تاریخ أوروبا
أدت هذه المناظرة إلى إعلان لوثر أن صكوك  .الكنیسة وسلطتها العلیا 

الغفران والبابویة كلها بدع مستحدثة، ولم تكن معروفة أیام الرسل 
،  الأولین، فلما علم البابا بذلك، لم یسعه إلا اصدار قرار البابا علناً

فطلب البابا إلى الإمبراطور شارل الخامس تنفیذ قرار الحرمان ضد 
لوثر، فدعاه شارل إلى الحضور أمام المجمع الألماني، وطلب إلیه أن 
یرجع عن زیغه، فأبي إلا أن یقتنعوه بحجج من الكتاب المقدس، فحكم 

م علیه بالطرد خارج القانون، واهدار دمه، وحرمت قراءة كتاباته، فحك
علیه بالطرد خارج القانون واهدار دمه، وحرمت قراءة كتاباته، ولكن 
سلطة المجمع كانت ضیقة، وكان كل أمیر حراً في تنفیذ قرارات المجمع 
همالها، ومن أجل هذا كان المهم رأي سكسونیا، الذي یعد لوثر من  وإ

  .رعایاه
بینما كان لوثر مهدداً بالقبض علیه في أیة لحظة، حمله    

حابه إلى أحد حصون سكسونیا، في حمایة أمیرها، وفي مختبأ به أص
عامین، وترجم في اثنائها الإنجیل من الإغریقیة إلى اللغة الألمانیة، 
فكان ذلك أول كتاب قیم طبع بهذه اللغة، ففتح لها عهدا من جیدأ، 
ومن ذلك الوقت سهل على الشعب أن یطلع على الكتابات الدینیة 

فأن كل طبقة كانت تري مصلحتها في  )٢٧(ار لوثربنفسه، وكثر أنص
الإنضمام إلیه، فكان الفلاحون یریدون التخلص من بقیة قیود الإقطاع، 
والفرسان یریدون توسیع نفوذهم، والأمراء یرغبون في الاستیلاء على 

م، واستولوا ١٥٢٣أملاك الكنیسة، ومهاجمة الأراضي التابعة لها سنة 
وأخیراً فإن  )٢٨(ضها على صغار الفلاحینعلى أراضیها وقسموا بع



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣١

  الحدیث تاریخ أوروبا
منحت مارتن لوثر منبراً یشرح فیه فكرة عقیدته، وبشكل " جامعة وتنبرج" 

  .)٢٩(ساعد على انتشار هذا الإتجاه الجدید
فیما یمس الحریة "ولم یلبث لوثر أن كتب البابا رسالة بعنوان  

مى بهیئة أنك لا تستطیع أن تنكر أن ما یس"قال له فیها " المسیحیة
الكهنوت الرومانیة هي أفسد من بابل وسدوم، ولقد أظهرت احتقاري 
حقاً وانتابني الغضب لأن الشعب المسیحي یخدع ستار اسمك واسم 
جِدَ في عرق ینبض  الكنیسة المسیحیة، لهذا قاومت وسأظل أقاوم ما وُ

  )٣٠(بروح الإیمان
أي المحتجین أو  "البروتستانت"ولقد عُرِفَ أنصار المذهب الجدید بــ 

المعترضین، فانقسمت أوربا إلى معسكرین أحدهما یذود عن 
الكاثولیكیة، والآخر یدعو إلى البروتستانتیة التي سرت في جمیع أجزاء 
أوربا الشمالیة سریان النار في الهشیم، فعفا المذهب القدیم منها، 

تینیة واعتنق الكثیر من البروتستانتیة وبدأ عهد الصراع والحروب اللا 
وواصلت مؤلفات مارتن لوثر الناضجة في نظریات الكنیسة ) ٣١(في أوربا

التشدید على اعتماد الكنییسة على كلمات الأسفار المقدسة، والقول 
بأن تعریف الكنیسة مستمد من هذا المفهوم والمعني؛ أي أن موضع 
الكنیسة الحقة لا ینبغي تحدیده على أي نحو في مدینة بالذات، لأن 

نیسة الحقة بمقدورها أن توجد حیثما تتردد كلمة الكتاب المقدس الك
  .)٣٢(بصدق وتتغذي بها الكنیسة

ولقد ارتبط بحركة مارتن لوثر ثلاث حركات أخرى، مرتبطة بالفكر  
  -:، وكانت كالآتي)٣٣(والعقیدة وبالسلطة وبالمصلحة، حتى المادیة



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٢

  الحدیث تاریخ أوروبا
في ) دحركة المطالبون بإعادة التعمی( "حركة الآناباتبین -١ 

م على ید جماعة متطرفة من أنصار ١٥٢١سنة " ترفیكاوسكسونیا"
( رأت أن تعمید الأطفال  "توماس مونزر"ن لوثر، على رأسهم مارت

الأب والابن : تغطسیهم ثلاث مرات في الماء على اسم الثالوث المقدس
  من أجل صلاحهم، ) والروح القدس

  :"Knights"حركة الفرسان -٢
وا الكثیر من امتیازاتهم، فوجدوا في حركة لوثر كان الفرسان قد فقد

فرصة لاسترداد نفوذهم وتوسیع ممتلكاتهم، فهاجموا الكنائس وحطموا 
ما فیها من تماثیل، واستولوا على أملاكها وارضیها ولكن الأمراء قاموا 
بضربهم، والقضاء على حركتهم، حتى یبقوا هذه الممتلكات في أیدي 

  من الكاثولیك، الكنیسة إن كان الأمراء
  "Peasants War"ثورة الفلاحین -٣

كانت أعنف الحركات، وانتشرت في جمیع أنحاء ألمانیا، فقد قامت في 
التیرول وادستریا وفرانكونیا وسوابیا، وهي عبارة عن سلسلة من 

م، ١٥٢٥م و١٥٢٤الثورات التي قام بها الفلاحون فیما بین سنتي 
الحركة اللوثریة ولقد ربط  وكان قد سبقها ثورات أخرى قبل ظهور

الفلاحون بین الاتجاه الفكري والعقائدي لحركة لوثر، وبین ظروفهم 
   .سیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیةال

وهكذا لم یعد لوثر في نظر الألمان مصلحاً دینیاً فقط، بل زعیماً 
، ولهذا نجحت دعوته لأنها دعوة إلى التحرر من السیطرة  قومیاً أیضاً
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٣

  الحدیث تاریخ أوروبا
ة كما أن حركة لوثر أدت إلى نشوء البروتستانتیة وانقسام العالم الأجنبی 

  .)٤١(المسیحي
  أولریخ زونجل“Ulich Zwingli”  

سویسري الأصل قاد أول دعوة للإصلاح الدیني خارج ألمانیا هو 
م، دون أن یتأثر بتعالیم ١٥١٨في مدن سویسرا، وبدأها في زیورخ 

ران، كما هاجم استخدام لوثر في ذلك الوقت؛ فقد هاجم صكوك الغف
البابا لرجال سویسرا في حروبه، ودعا إلى زواج القسس، والاعتماد 
على الإنجیل دون تعالیم الكنیسة، وخالف لوثر في تفسیر العقائد، 
وفیما یجب أن یكون علیه نظام الحكم في الكنیسة، وذهب إلى أن 

سة إلى ید القربان حفلة تذكاریة لا غیر، ورأي أن یعهد بإدارة الكنی
السطات التي تتولي شئون الدولة، كما فعل لوثر، ولكنه رأي أن هذه 
السلطات هي السلطات الجمهوریة الثوریة، ولذا فإنه كان یسود 
الكنیسة السویسریة النظام التام رغم خضوعها للسلطة الزمنیة وعرض 
زونجل سبعة وستین بنداً یدافع عنها وتلخص عقیدته، ولهذا فأن 

عتبر الكنیسة مؤسسة دیمقراطیة لكل المسیحین الذین زونجل ا
یشتركون بواسطة هیئة معینة منهم في الفصل في كل المسائل المتعلقة 
بالكنیسة والتعیین في الوظائف الكنسیة وغیرها، على حین اعتبر لوثر 
أن أمیر البلاد هو دائماً الرئیس الأعلى للكنیسة، وقد قتل زونجل في 

م ١٥٣١أكتوبر ١١بین الكاثولیك والبروتستانت في الحرب التي دارت 
  .لوثریة، التي لم تنتشر في سویسراوقد أثر ذلك على الحركة ال

  جون كلفن“Jean Calvin”:  
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
الذي ولد " كلفن"انتقلت حركة الإصلاح الدیني إلى فرنسا على ید   

م خرج عن مذهب ١٥٣٤في فرنسا ودرس القانون بها، وفي عام 
ذهب لوثر، واضطر إلى مغادرة فرنسا، لأن ملكها الكنیسة واتبع م

فرانسوا الأول أخذ یضطهد البروتستانت، وبعد قلیل أقام في جنیف 
بسویسرا، ومنها أخذ اسمه وشهرته ینتشران في كل أوربا، وسُمِيَ 

  . "الهیجونوت"اتباعه في فرنسا 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
  الفصل الخامس 

  مضادالدیني ال الإصلاح
ح الدیني في الواقع شیئاً جدیداً بالنسبة للكنیسة لم یكن الإصلا

الكاثولیكیة، فهي قد عرفت أثناء القرون الوسطي دعوات كثیرة مماثلة 
ات ر انتهى بعضها باستحداث أًصلاحات داخل الكنیسة تمت بمباد

داخلیة، ولكن الظاهرة الجدیدة في الإصلاح الدیني الذي حدث في بدایة 
أنه تم من خارج الكنیسة وبدون موافقتها العصور الوسطى تكمن في 

كاثولیكیة "وأدى إلى نتائج أهمها إنقسام أوربا الغربیة دینیاً 
، وبذلك تحطمت الوحدة الروحیة للمسیحیة التي أثرت "وبروتسانتیة

لم یكن الهدف من هذا  ،علیها الثورة البروتستانتیة تأثیراً حاسماً 
نما المراد الإصلاح هو إدخال تغیرات أساسیة في ا لعقیدة الكاثولیكیة، وإ

  .به تطهیر الكنیسة، مما شابها من الفساد في نظامها وسلوك رجالها
  :محاكم التفتیش -١

اعتمدت الكنیسة الكاثولیكیة على محاكم التفتیش وذلك من أجل 
تعقب الخارجین على المذهب الكاثولیكي والتنكیل بهم إرهاباً لهم 

قاء داخل حظیرة الكاثولیكیة، وكان هذا النوع ولغیرهم ولإجبارهم على الب
من المحاكم الدینیة موجوداً منذ العصور الوسطي واستخدمتها الكنیسة 
ضد حركات الهرطقة، وأي فكر قد یظهر ولكنها ظهرت بشكل جدید 

م إنشائها في ١٤٧٧وبسلطات واسعة حین طالبت إسبانیا إلى البابا في 
م خرجت محكمة ١٤٩٧د هناك وفي بلادها لمحاكمة المسلمین والیهو 

التفتیش الإسبانیة من سیطرة روما المباشرة وأصبحت تحت سیطرة 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
ملوك إسبانیا الكاثولیك وأثبتت فعالیتها في الإرهاب حتى أن كنیسة  

روما فكرت في إنشاء محكمة مماثلة في مدینة روما، وهكذا أصدر 
دسة للكنیسة م مرسوماً بإنشاء محكمة مق١٥٤٢" البابا بول الثالث"

العالمیة منه ستة كرادلة ثم زید عدد اعضائها إلى اثني عشر وأشرفت 
  .على إرسال المفتشین الكاثولیك إلى كل مكان

وكان یتعین فهم محاكم التفتیش البابویة من وجهه النظر 
الوسیطة المعاصرة التي لم تعرف أي حریة للتعبیر أو الفكر في 

، ومن ثم فإن أي انحراف عن الإیمان المسائل التي تمس جوهر الإیمان
كما حدده البابا، لم یعتبر فقط ضد السلطان القائم الذي رغم تفرده 
باحتكار جمیع المسائل المتصلة بالأسس الدینیة للمجتمع، ولم تقتصر 
البابویة اهتمامها على التعبیر عن مثل هذه المزاعم الإحتكاریة في 

بویة على التدخل والسیطرة على إنشاء محاكم التفتیش، بل عملت البا
  .منجزات أعظم عقول فلسفیة ولاهوتیه في أوربا

وبالتالي فإن ظهور محاكم التفتیش التي تعتبر الوسائل السلبیة 
التي لجأت إلیها الكنیسة الكاثولیكیة في روما في تنفیذ الحركة 
الإصلاحیة وقد استخدمت هذه المحاكم لوقف انتشار البروتستانتیة 

سبانیا ومارست أعمالها بقسوة وسارت تصدر خاصة  في إیطإلیا وإ
الأحكام الجماعیة باحراق المتهمین أحیاءً، إضافة إلى التعذیب والسجن 
یزابیلا من النبلاء الإسبانین  ومصادرة الممتلكات، فقد انتزع فردیناند وإ
حقوقهم ومن المدن الإسبانیة استقلالها، واقتصرت حقوق المجالس 

على تحدید أسباب الشكاوي، ومن دون الخوض في " لكورینزا"الشعبیة 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٧

  الحدیث تاریخ أوروبا
تفاصیلها أو العمل على إزالتها، والجدیر بالذكر أن إیزابیلا هي التي  

لیزابیث وجون "وأوفدت كولمبس، وأنجبت أربع بنات، هن  ماري وإ
، وكانت لشدة تدینها ترتدي أسفل " وكاترین وابن واحد توفي صغیراً

خشنة من الصوف وتقوم بزیارة الأدیرة  ملابسها الملكیة ملابس
  .والكنائس وأعادت بناء الكثیر منها

كانت إیزابیلا تعاقب الرهبان الخارجین على تعالیم الدین بقسوة 
وتجبرهم على التعبد والصلاة، والبعد عن مباهج الحیاة، كما كانت 
تصطحب بناتها وتُلبِسهن الملابس الخشنة السوداء التي كانت تغطي 

دهن الصغیرة من الرأس إلى أصابع أقدامهن، ولقد لقنتهن مبادئ أجسا
القراءة والكتابة اللاتینیة وطرق العزف والرقص على التامبورین 
والجیتار وغیرهما، وقد تزوجت إلیزابیث من ملك البرتغال وعندما توفیت 
عوضاه عنها بماري وقد أدى هذا الزواج إلى تحالف البرتغال مع 

سلمین والیهود فاضطهدوا وطردوا من البرتغال على إسبانیا ضد الم
  .ماسبق أن اضطهدو وطردوا من إسبانیا

وقد استطاعت محاكم التفتیش أن توقف توسع البروتستانتیة في 
سبانیا وأثارت الرعب في نفوس بروتستانت ألمانیا وشمال  إیطالیا وإ

اضي فثاروا أوروبا مما جعلهم أشد مقاومة لعودة الكاثولیكیة أما في الأر 
  .علیه وظلوا یحاربونه حتى ظفروا بإلاستقلال

  ):الجزویت(الیسوعیون -٢
هو مؤسس جماعة الیسوعیین الذي " اجناتیوس لیولا"یعتبر 

سیكون لها دوراً كبیراً في المحافظة على الكاثولیكیة وتدعیمها وجمع 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٨

  الحدیث تاریخ أوروبا
ن كا" یحاربوا من أجل المسیح"حوله عدد من الزملاء وقرروا جمیعاً أن  

یزابیلا ثم  لیولا من أًصل إسباني ومن النبلاء وعاش في بلاط فردیناند وإ
التحق بجیش شارك الخامس، وحارب ضد قوات فرانسوا الأول، وأصابه 
جرح أجبره على أن یترك حیاة الجندیة فاتجه إلى الدین، ودرس حیاة 
الفرنسیین، ودرس اللاهوت حتى حصل على درجة الدكتوراه من باریس 

م وكونوا رابطة بینهم، وعزموا على السفر والمعیشة في ١٥٣٤عام 
، )٥٩( بیت المقدس لنشر الدین المسیحي في بلاد الشرق الإسلامي

جعل قوامه النظام والطاعة والغیرة " حزب المسیح"وأنشأوا حزباً باسم 
على المبدأ والدفاع على البابویة وسلطتها، وكانت الوسائل التي اعتمد 

في الدعوة بالكفایة والخطابة والتعلیم ولیست المعتقدات علیها تخلص 
الدینیة الكاثولیكیة المقررة، وقد نجح الجزویت في عملهم نجاحاً كبیراً 
وساعدوا على رد تیار البروتستانتیة في كثیر البلاد غیر أن تجردهم من 
أي فكرة وطنیة وانصرافهم إلى غرض دیني هو خدمة الكنیسة والبابویة 

موضع الشك إزاء الحوكومات الكاثولیكیة فتعصروا لنقمتها وضعهم 
سبانیا  وسخطها، وانتشر الیسوعیون ودعائهم في ألمانیا والنمسا وإ
وفرنسا، وفي كل مكان في أوربا وساهم الیسوعیون في خدمة 

  .الكاثولیكیة وأصبحوا شبه تنظیم عسكري
نتیتة ویرجع الفضل إلى الیسوعیین في إصابة المذاهب البروتستا

بكنیسة في فرنسا وألمانیا وفي هز مركز البروتستانت لفترة من الزمن 
في انجلترا واسكتلندا، وكذلك في استئصال البروتستانتیة من إیطالیا 
سبانیا، أما بولندا فقد نجحوا نجاحاً فائقاً وعلى حساب المذهب  وإ
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٣٩

  الحدیث تاریخ أوروبا
الأرثوذكسي ودعموا هناك المذهب الكاثولیكي، حتى أصبحت بولندا  

قلیمیاً كاثولیكیاً بین ألمانیا البروتستانتیة في الغرب، وروسیا إ
الأرثوذكسیة في الشرق ولم تقتصر جهودهم على أوربا فحسب، لقد 
عملوا على نشر الكاثولیكیة فیما وراء البحار وفي العالم الجدید والشرق 

  .الأقصي
  :مجلس ترنت  -٣

عدة التفاهم وهو مجلس كنسي اجتمع بأمر الإمبراطور لإیجاد قا
والوفاق مع اللوثرین، وظل المجلس ینعقد تارة ویتأجل أخرى، حتى 

م، ١٥٦٣بلغت جلساته خمس وعشرین جلسة كان آخرها في دیسمبر 
م إلى )١٥٦٣- ١٥٤٥(ولقد انقسمت قراراته التي أصدرها أثناء الفترة 

متعلق بنظام الكنیسة؛ حیث تقرر استعمال اللغة : قسمین؛ أحدهما
ة في الصلاة، وحرم زواج القساوسة، ومنع أن یجتمع عدد من اللاتینی

الأسقفیات في ید شخص واحد، وحدد سن من یشغل منصب الأسقف 
بما لا یقل عن ثلاثین سنة، كذلك حرم تداول الكتب البروتستانتیة في 
الممالك الكاثولیكیة، وفتح المدارس لتعلیم رجال لدین واجباتهم وتثقیفهم 

دیني والخلقي والفكري، أما القسم الثاني فهو متعلق ورفع مستواهم ال
بالعقائد؛ حیث تقرر أن تكون الترجمة اللاتینیة للكتاب المقدس هي 
الترجمة الوحیدة المعتمدة، وأن تبقي أسرار الكنیسة سبعة لا سرین كما 
أوردها البروتستانت، وأن المرجع في القضایا الإیمان والعقیدة لیس 

نما لكتاب المقدس والتقالید الكنیسة واجتهادات الكتاب المقدس وح ده، وإ
الكنیسة، أملاً في أن تؤدي هذه الرسائل إلى تدعیم مركز الكاثولیكیة 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٠

  الحدیث تاریخ أوروبا
وشحذ سلاحها للصراع القائم بینها وبین المذاهب الأخرى، وبذلك حدد  

  . المجلس في قرارته موقف الكنیسة بوضوح من القضایا المطروحة
  :م ١٥٥٥تمبر سب ٢٥صلح أوجزبرج -٤

انعقد المجلس الإمبراطوري في مدینة أوجزبرج لتقریر الصلح مع      
، والذي قرر "صلح أوجزبرج"الأمراء البروتستانت، وهو ماعرف باسم 

فرض مذهب دیني واحد على جمیع المقاطعات الألمانیة، وعدم إستخدام 
باً العنف ضد الولایات الكاثولیكیة، وأن من حق كل فرد یعتنق مذه

مخالفاً لمذهب الولایة التي یقطنها أن یهاجر إلى ولایة أخرى تدین 
بالمذهب الذي یعتنقه، وله الحق في أن یأخذ معه أمواله، ویحق له أن 
یبیبع أمتعته قبل رحیله وألا یضار في شرفه، وأحكام هذا الصلح تسري 

نة في على الكاثولیك واللوثرین، كما قرر الصلح أن أملاك الكنیسة الكائ
م تبقي كما هي، وأما ١٥٥٢المقاطعات التي تحولت إلى اللوثریین قبل 

أملاك الكنیسة التي أخذت منها بعد هذا التاریخ، فتعود إلیها وأعطي 
للأساقفة حق اختیار المذهب الدیني الذي یرغبون في اعتناقه، بشرط 

د أن كل أسقف یعتنق المذهب البروتستانتي علیه أن یترك أسقفیة ویفق
وظائفه الدینیة، تصبح ممتلكاته تابعة لروما، والواقع أن صلح أوجزبرج 
كان محاولة لوضع حد للمشكلة التي واجهت ألمانیا في مطلع العصر 
، حیث نشبت  الحدیث، ولكن هذه المحاولة لم یقدر لها أن تعیش طویلاً

نج لترا المعارك الدینیة واشتركت فیها كل من ألمانیا والدنمارك والسوید وإ
بطریق غیر مباشر وهي الحروب التي عرفت بحرب الثلاثین عاماً 

  .م والتي انتهت بصلح وستفالیا )١٦٤٨- ١٦١٨(
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤١

  الحدیث تاریخ أوروبا
  السادسالفصل  

  الثورة الفرنسیة
 الأسباب التي أدت إلى قیام الثورة الفرنسیة:  

جاءت الثورة لأن الملكیة عجزت عن حل مشكلة الامتیازات، فقد 
لى مناصب الدولة، مدنیة كانت أو كان الأشراف یستأثرون بأع

عسكریة، ومع ذلك كانوا یعفون من أعباء الضرائب إلا القلیل منها، كما 
كانت لهم حقوق وامتیازات من بقایا النظام الإقطاعي؛ مثل حق الصید 
في مزارع الأهالي وحق القضاء بین المزارعین، ولهم نصاب معین من 

ر كل عام، وكانوا یرغمون الغلال، أو عدد معین من الغنم والطیو 
المزارعین على أن یطحنوا غلالهم في طاحون الشریف، وأن یعصروا 
عنبهم في معصراته، ویدفعون الأجر الذي یفرض علیهم وهم صاغرین، 
ولم تكن من القوة بحیث تنبذ بقایا النظام الإقطاعي الذي كان في 

أة على فرنسا، كما كان في معظم ممالك أوربا الأخرى، ثقیل الوط
الأهالي، ولقد كان ثمة معضلة أخرى ذات صبغة اقتصادیة حارت 
حكومات النظام القدیم في علاجها، ذلك أن موارد طعام الشعب لم تكن 
میسورة مضمونة، فمع كل ثروة فرنسا الزراعیة، وترف طبقتها العلیا، 
كانت بعض طبقات الأمة عرضة بین آن وآخر لفتك المجاعات 

  .)١(وأهوالها
انت الإدارة المالیة تتمیز بدرجة من الفوضي بلغت حد عدم وك

التمكن من وصفها إلا على وجه التقریب، فقدرت التنبؤات التي عملت 
م، وهي أولي وآخر میزانیات النظام القدیم، ١٧٨٨في مارس 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٢

  الحدیث تاریخ أوروبا
ملیون، أي مع عجز  ٥٠٣ملیون والإیرادات بـ  ٦٢٩المصروفات بـ  

من المیزانیة، وأرجع المعاصرون  %٢٠ملیون  أو إلى  ٢٦٩یصل إلى 
مسئولیة ذلك إلى اسراف البلاط ومكاسب رجال المال، وكان من الممكن 

ملیون، أي مایزید على  ٣١٨الاقتصاد، ولكن إدارة الدین طالبت بمبلغ 
نصف المصروفات إلى هذا الحد إلا بإعلان الإفلاس، فكانت الضرائب، 

غیرها، وكان البرجوازیون وكانت هناك بعض الأقالیم تدفع أقل من 
 ، یدفعون أقل من الفلاحین والنبلاء ورجال الدین أقل من ذلك أیضاً
وكان من الممكن أن تحل الأزمة بسهولة، فكانت المساواة في دفع 

  .)٢(الضرائب تكفي لذلك
إلغاء نقابات طرائف  ترجو"رنسا اقترح ومن أجل الإصلاح في ف

قید، وكانت أكبر العقول في  العمال، واطلاق تجارة الحنطة من كل
فرنسا وقتئذ كانت تؤیده فهو أعظم وزراء فرنسا ، ولكن برلمان باریس 
كان أیضاً محبوبا من الشعب، فقد عده الحائل الفعال الوحید دون 
طغیان العرش، ولذا عزل ترجو بعد مكثه في الوزراة ثلاثة عشر شهراً 

وهو بروتستانتي جمهوري  ،"نكر"لم ینجز فیها شیئا، وخلفه في الوزارة 
من أهل جنیف، واشتغل أولاً في أحد المصارف، وقد ظفر نكر بحب 
الجمهور إبان اشتراك فرنسا في حرب الإستقلال الأمریكي، بدفعه نفقات 
تلك الحرب بالقروض، ولكنه فقد ذلك الحب حالماً شرع في إنشاء 

جباتهم مجالس محلیة، تحل مندوب الملك في الأقالیم في تأدیة وا
  .م١٧٨١الإداریة، وعزل نكر من منصبه سنة 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٣

  الحدیث تاریخ أوروبا
مشروعاً یأخذ ضریبة  "كالون"ومن أجل الإصلاح أیضاً قدم  

، فأثار ذلك الأرستقراطیین "ضریبة العقار"مالیة على عقار من الأرض 
الذي لم " مجلس الطبقات"إلى درجة عظیمة من الغضب، وطالبوا بدعوة 

لمجلس جمعیة تضم ممثلي م، وكان ذلك ا١٦١٤یجتمع منذ عام 
النبلاء، ورجال الدین، العامة، وقدم كالون مذكرة إلى "هیئات ثلاث 

م، قصر على ضرورة ١٦٧٦الملك لویس السادس عشر في أغسطس 
إصلاح الدولة، كما اقترح كالون تعمیم ضریبة الملح، وكذلك احتكار 

عانة الطباق، وأن یبدلوا ضریبة الرؤوس وضریبة الواحد من عشرین بإ
إقلیمیة یدفعها كل الملاك العقاریین، ضریبة العقار السابق ذكرها بلا 

  .إستثناء
وكانت الأزمة الاقتصادیة من الأسباب التي عجلت بالثورة، فمنذ 

م كان الإنتاج قد اعترضته مشاكل نشأت من المشكلات ١٧٧٨عام 
م مرت البلاد بموسم الجفاف والقحط في ١٧٨٥الزراعیة، وفي عام 

اء البلاد، وانخفض أنتاج الحبوب إلى أدني مستوي عرفته فرنسا، أنح
، وكانت الدول بشكل عام؛ )٦(وأخذت أسعار الخبز في الإرتفاع المطرد

ومنها فرنسا تمارس سیاسة تجاریة، وتمارس منع الإستیراد، وتفرض 
الضرائب المرتفعة، على الواردات وكانت هناك قوانین الملاحة، واحتكار 

ات، الأمر الذي ساعد على تكدس رؤوس الأموال والاحتفاظ المستعمر 
نشاء الورش  بها داخل البلاد، وبخاصة فیما یتعلق بمكاسب النقل، وإ

  .الصناعیة
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
وساعد الأمراء وحاشیتهم صناعة الكمالیات التي كانت لازمة  

للطبقات الحاكمة، ولكن المجهودات التي بذلت من أجل الإنشاءات 
لصباغة، ونتیجة لطلبات القوات المسلحة، وعملیات البحریة والنسیج وا

منح الضرائب المباشرة لبعض الأفراد عن طریق الإلتزام، وبمنح 
الموردین عملیات القیام ببعض الخدمات العامة، وحتى تزود الجنوب 
بمرتباتهم، ساعدت كلها على ازدهار الخدمات العامة، وحتى تزود 

ازدهار متزاید لرجال المال  الجنود بمرتباتهم، ساعدت كلها علي
  .والمصارف

ة في فرنسا دور كبیر في التعجیل الاجتماعیوكان للحالة 
ة الموجودة، وبدأ الاجتماعیبالثورة، فرجال الدین یمثلون أولي الطبقات 

م، عندما ١٧٨٩عهد جدید من الإضطراب الدیني في فرنسا في نوفمبر 
ن بهذا القرار إعلان صودرت أراضي الكنیسة لتسدید الدیون، واقتر

تخصیص اعتماد لدفع نفقات الشعائر العامة " الجمعیة الوطنیة"
ومرتبات الأكلیروس وغوث الفقراء، وأدى المشروع وما تضمنه من 
خفض لدخل رجال الدین إلى إیغار صدورهم، وزاد من سوء الحالة 

ملیون جنیه من  ٤٠٠القرار الصادر في دیسمبر بإعلان بیع ما قیمته 
ممتلكات المنزوعة من الكنیسة، وزادت الحدة عندما أصدر ثلاثون من ال

الأساقفة في الجمعیة الوطنیة النشرة الشهیرة التي تضمنت مبادئ 
الدستور المدني لرجال الدین، وأعلن الیعقوبیون في  الأقالیم عن 

  .)٨(تأییدهم للدستور المدني لرجال الدین



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
وامتیازاتها، ورجال الدین واحتفظت الكنیسة في فرنسا بثراوتها  

 ١٣٠كانوا یمثلون أقلیة صغیرة، وقدر عددهم في فرنسا بما یقرب من 
ألف شخص، موزعین مناصفة بین إقامة الشعائر وبین الجماعات 
الدینیة، ولنفوذ رجال الدین كان النبلاء یعینون أبنائهم في الأسقفیات 

ر المسیحیین من والأبرشیات والكنائس، وشكا صغار رجال الدین وجمهو 
" عدم صرف إیرادات الكنیسة في أوجهها، وكان رجال الدین یكونون 

، وجاءت الثورة الفرنسیة لتهز أركان "طبقة " جماعة ولا یكونون 
الكنیسة أكثر وأكثر بدعوتها للحریة المطلقة، فهي لم تقم فقط ضد نظم 

نما ضد كل ما یحد من الحریة أو یقیدها كا لتعلیم الحكم القدیمة، وإ
الدینیة، وكانت هذه بمثابة دعوة إلى الفوضویة من وجهة نظر الكنیسة 

من منصبه " البابا بیوس السادس"ثم زاد نابلیون الطین بلة، بخلعه 
م، ثم وجه نابلیون ١٧٩٩ونفیه إلى فالنسیا حتى وفاته هناك عام 

 أثناء احتفالات" البابا بیوس السابع"ضربته التالیة حین تجاهل وجود 
تتویجه في كنیسة نوتارتام، حیث قام بوضع التاج لنفسه وللامبراطورة 

  .أوجیني
وكان البنلاء یكون طبقة لها امتیازاتها واحتفظ بالتقالید الخاصة 
، یحصلون علیه بالمولد، ولذلك كانوا یحاولون  بهم، وكان النبل وراثیاً

لنبلاء الأبقاء على دمائهم نقیة، وقد أخذ الملك في بیع المناصب ل
الرداء بطریقة وراثیة أو شخصیة، وظل من بین سلطات السید جزء من 
ممارسة القضاء والإشراف على الأمن في القري وبعض الإحتكارات مثل 
الصید وبعض الضرائب والسخرة وخدمة الأرض، واحتفظ النبلاء بمزارع 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
خاصة بهم، وكانت الإرستقراطیة تتنافس مع السلطة الملكیة، ومع  

ة البروجوازیة في نفس الوقت، وكانت تشعر بضغائن عمیقة تجاه الطبق
السلطة الأولي التي كانت قد أخضعتها، وبشعور بالإنفصال والترفع عن 
الثانیة التي كان نموها یهددها، وكانت تمثل أقلیة صغیرة للغایة وقدر 

  .ألف نبیل ١١٠عددها في فرنسا بنحو 
ن سیل من الإتهام المتزاید ع الاجتماعيوقد أسفر الضغط 

والقضایا، وأعمل العنف من جانب الفلاحین، فتفاقمت بذلك التوترات 
وهي " التاي"ة في الریف، وكان النبلاء یعفون من ضریبة الاجتماعی

الضریبة العقاریة المفروضة على الأراضي والمسكن، ومن السخرة 
 ، وضریبة الدخل الملكیة لبناء الطرق وصیانتها، وضریبة الرؤوس

وبذلك تعدي سخط الفلاحین النبلاء إلى النظام نفسه، نظام العلاقة 
  .الإنتاجیة الذي یسند مصالح هؤلاء النبلاء

أما الفلاحون فقد استمر نظام عبودیة الأرض في المناطق 
الغربیة من القارة، وكان یشتمل على إبقاء حقوق السادة، وفي فرنسا 

ثلث الأراضي تقریباً  حرر لویس السادس عشر عبید الأرض، فأصبح
في أیدي الفلاحین، وأصبح صاحب الحیازة الحرة، یمارسها ویورثها 
ویتصرف فیها كما یرغب، ولكن بالنسبة للبورجوازیین وسكان المدن 
وكذلك البنلاء، ظل الفلاح في كل مكان هو الكائن الجاهل الخشن الذي 

مویل الخزانات كان مصیره وطبقا للتقالید هو خدمة الطبقات الحاكمة وت
طعام سكان المدن، وكان كل سكان القریة یتحملون سلطة  الملكیة وإ
لتزاماته الشخصیة، وكانت الحیازة تؤدي إیرادات حقیقیة، مثل  السید وإ



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٧

  الحدیث تاریخ أوروبا
الضریبة الخاصة بالملكیة والإیجار ونسبة من المحصول، وضریبة  

  .خاصة بالنقل من أرض إلى أرض أخري والخاصة بالبیع
لك كان رجال الدین یجمعون ضریبة العشور، والتي علاوة على ذ

كانوا یعطونها في بعض الحالات لأحد المدنیین بطریق الإلتزام، وكانت 
هذه أكثر ثقلاً من حقوق السادة وأصناف الملك إلى ذلك الضرائب 
الخاصة به وبالدولة، وكان الریف یدفع تقریباً كل شئ، ولم یطلبوا من 

من ضریبة الرؤوس وضریبة الواحد من  النبلاء إلا نسبة بسیطة
العشرین، وكانوا یعفون البورجوازیین، واقتصر رجال الدین على 
تقدیمهم الهبات بدون إلزام، ومع ذلك لم یكن هناك شیئاً یثیر الفلاح 
أكثر من ضریبة الملح والمعونات التي كان یجبر على تقدیمها وبإجباره 

  .نه معاملة الدوابعلى تموین الأسواق، فشعر أنه یعاملو 
أما بالنسبة للأوضاع السیاسیة؛ فقد كانت الملكیة منذ عهد 
لویس عشر قد أصبحت مطلقة ومركزیة وبیروقراطیة، والحقیقة أن رد 
الفعل الإرستقراطي كان یمیز القرن الثامن عشر، مثله في ذلك مثل 
نمو البرجوازیة، ولم تفكر في استخدام السلاح، ولكنها استخدمت 

ئل برجوازیة؛ مثل منافسة البلاط الملكي والاتجاه إلى الرأي العام، وسا
لعرقلة سلطة الملك والحد منها، وكان نبلاء السیف، الذین كانوا غالباً 
من أصل عادى رغم ادعاءاتهم، لم یبقوا في الصفوف الخفیة، والتف 
حولهم الموظفون، أما السادة المتحالفین من إلاساقفة، فإنهم سیطروا 

لى المجالس الإقلیمیة، وتدریجیاً تخلي خلفاء لویس الرابع عشر لهم ع
  .عن الوظائف العلیا في السلطة



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٨

  الحدیث تاریخ أوروبا
وأصبحت السلطة الملكیة مهددة، بعد أن أصبحت ضعیفة، بأن   

تري رد فعل النبلاء یزداد جرأة ضدها، وكان من الممكن أن تؤید 
ونبلاء الرداء،  البرجوازیة طبقة النبلاء، وانتهى الأمر بنبلاء السیف،

والموظفین الذین كانوا یحافظون على تقالیدهم المهنیة، ورجال القانون 
والفلاسفة الذین كانوا یستشهدون بالحق الطبیعي، ویصمون على 
التفكیر العقلي، انتهى الأمر بهم جمیعا إلى أن یحدوا بالقانون من 

ار الملاك ضد التحكم، وكان كب الفردسلطات الأمیر، وأن یضمنوا حریة 
العقاریین والبورجوازیون والرأسمالیون ینظرون بعطف إلى الحریة 

  .)١٤(الاقتصادیة
وكان برلمان باریس قد وضع الضمانات الكافیة لینعقد مجلس 
طبقات الأمة على النحو الذي یتفق مع مصلحة الطبقة الإقطاعیة، 
؛ فأضاف عن تسجیل المرسوم بدعوة مجلس طبقات الأمة هذه العبارة

ومعني ذلك أن یكون لكل " م١٦١٤طبقاً للنظام الذي اتبع في عام 
البنلاء ، ورجال الدین والعامة، عدد متساوِ : طبقة من الطبقات الثلاث

من الممثلین، وتصدت كل طبقة على حدة، ویكون لكل منها حق نقض 
قرارات الطبقتین الإقطاعیة والملكیة، وابتدائها بین الطبقة الإقطاعیة 

بقة البرجوازیة فقد بادرت الطبقة البرجوازیة، إلى قبول التحدي في والط
 –١٧٨٨(باریس، ومنها سرت حملتها إلى الأقالیم في شتاء 

  .م)١٧٨٩
أما الأوضاع الفكریة؛ فقد شهد القرن الثامن عشر طائفة من 
الكتاب الذین زعزعوا دعائم النظام القدیم، ونقصد بها دعائم الحكم 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٤٩

  الحدیث تاریخ أوروبا
لمساواة في أمور المجتمع، وعدم المساواة والتسامح المطلق أي عدم ا 

في الشئون الدینیة، ونظام الحمایة في میدان الاقتصاد، وظهر في 
فرنسا قدر كبیر من التفكیر الحر والخطابة الحرة والعاطفة الحرة، وقام 

بوضع " مونتسكیو"في فرنسا في النصف الأول من القرن الثامن عشر، 
سیاسیة والدینیة تحت الفحص والتحلیل الجوهري ة والالاجتماعیالنظم 

، وقد جرد الملكیة المطلقة بفرنسا من "روح القوانین"وبخاصة في كتابه 
  .)١٧(هیبتها السحریة

باریس " روح القوانین"مونتسیكو فیلسوف فرنسي اشتهر بكتابه 
للقوانین، شأنه في  الاجتماعيم، ونادى فیه بفكرة خضوع العالم ١٧٤٨

العالم الطبیعي، وفي هذا الكتاب أیضاً جمع تاریخ أنظمة ذلك شأن 
الحكومات وحدد أنواعها ومبادئ كل منها وما تحویه من مزایا وعیوب، 
وضمنه نظریته الشهیرة في وجوب انفصال الحكومة التشریعیة 
والتنفیذیة والقضائیة بعضها عن بعض لضمان الحریة والعدل، واشترك 

لعامة في حكم البلاد على مثال نظام الحكم الملك في الإرستقراطیة وا
  .)١٨(الانجلیزي الذي كان یعتبره أرقي نظم الحكم

ة، ومع ذلك فإنه على الرغم الاجتماعیوقد شغل نفسه بالتیارات 
من أن معالجته للتاریخ كانت واقعیة، فقد فأنه من حیث النواحي 

جاهل الأخبار الفیزیائیة والاقتصادیة والسیاسیة والدینیة، خاصة وقد ت
التاریخیة وقد ركز همه على تأكید التقالید، فكانت نتیجة ذلك أنه قلل 

فولتیر یسخر منه، " من شأن الدور الذي یلعبه العقل، ومن ثم راح 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٠

  الحدیث تاریخ أوروبا
وبظهور الاتجاه الجدید من الماضي وهو الاتجاه الذي برز في عهد  

  .الثورة الفرنسیة، استبعد عمل مونتسكیو وطرح به جانباً 
ن فولتیر یؤمن باالله، ولكنه یرفض كل فكرة تقول بأن التاریخ وكا

ینطوي على مناشطة تعالى على الشاكلة التي یتضمنها مصطلح 
، ومن المحقق أنه لم ینظر إلى التاریخ من وجهة نظر "العنایة الخاصة"

مبادئ علم طبیعة المسیح وشخصیته، أن هي إلا صیغ خرافیة للدین 
مبدأ العقل "تألیهي وللتقوي، وقد منح االله الناس الطبیعي، وللاعتقاد ال

، عرف بصراحة رأیه وشجاعته من كبار فلاسفة العالمالشامل وفلولتیر 
ي وكشف عن الحیاة الماجنة في ابداء ارائه فقد دخل البلاط الفرنس

  .لأوضاع وأخذ ینقد تصرفات الحكاما، ولم یرض عن تلك بداخله
ضبه على عته لذا صب جام غقد قاسي فولتیر كثیرا ازاء شجا

، وسخر قلمه لتحریر الإنسان والإخاء ونادى ن في الحكماالظلم والطغی
اس الجماهیر ، فأثارت كتاباته حمسلغاء الامتیازات والطبقات بین النابإ

یة الأدبعاصمة أوربا " فرناي"، وأصبحت بلدته في فرنسا وفي خارجها
ان في ضد الطغی ن ثوراتقیام الثورة وما تبعها م وكان من أثر ذلك

، وذلك لأن فولتیر كان قد عرف انجلترا )٢٠(وشرقاً  ر بلاد أوربا غرباً سائ
معرفة جیدة بعد إقامته فیها خلال منفاه الباكر، وقارنها بروما وبفرنسا 
ووجدها نموذج للحریة الدینیة والسیاسیة، والعلم الإنجلیزي أسمي من 

نهم مجدوا التعلیم والثقافة أكثر من العلم الفرنسي، وامتدح الانجلیز لأ 
  .)٢١(كل الشعوب الأخرى



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥١

  الحدیث تاریخ أوروبا
ساعد انتشار الفلسفة وتقدمها على هدم الأفكار الشعبیة التي  

، فقد نادت الفلسفة بضرورة اخضاع آ منت بها الشعوب زمناً طویلاً
جمیع الأفكار للعقل الخاص وحده، وبهذا اختفت الخرافات والأفكار 

عقول أفراد الشعب بعد اختفائها من عقول الشعبیة المتوارثة من 
الفلاسفة، وتكونت في أوروبا جمعیات وظیفتها محاربة الخرافات 

  .)٢٢(والأفكار الشعبیة في الكنائس والمدارس والحكومات
ومعظمهم " الموسوعیون"وتألفت جماعة من أذكیاء الكتاب هم 

ونهضت  ذوو أرواح ثارة ممن تخرجوا في مدارس الیسوعیون الممتازة،
م، بوساطة ١٧٦٦لوضع الخطط لعام جدید عام " دیدروه"تحت قیادة 

أن مجد الموسوعیین ینحصر في " مالیه"مجموعة من المؤلفات، ویقول 
كراهیتهم لكل جور وظلم وفي تشهیرهم بتجارة الرقیق، وعدم التسویة 
بین الناس في الضرئب وفساد العدالة، والدمار الذي تجره الحروب، 

، وما كان یخالجهم من الاجتماعيانوا یحملون به من التقدم وفیما ك
  .عطف على دولة الصناعة الناهضة التي شرعت تحول العلم تحویلاً 

أو " الاقتصادیین"قامت إلى جانب الموسوعیین جماعة 
الذي كانوا یقومون بأبحاث جریئة في شئون إنتاج " الفیزیوقراطیین"

بنظام " قانون الطبیعة"ر مؤلف الطعام والبضائع وتوزیعها، وقد شه
الملكیة الخاصة الأخلاقیة، واقترح إنشاء تنظیم شیوعي للمجتمع، وكان 
هو البشیر المؤذن بظهور تلك المدرسة الكبیرة المنوعة، مدرسة 
المفكرین الجامعیین أو الحشدیین في القرن التاسع عشر، وهم الذین 

  .یجمعهم الناس تحت اسم الإشتراكیین



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٢

  الحدیث تاریخ أوروبا
من الموسوعیین ومختلف فرق الاقتصادیین من وكان كل  

تلامیذهم قدراً من التفكیر الشدید العمیق، وثمة زعیم أقرب إلى قلوب 
وهو روح منبوذة، لما قام به من هجوم  جان جاك روسو"س هو النا

عاطفي على الأخلاق الشكلیة واتخاذه العاطفي للطبیعة والحریة 
من روسو للمبدأ القائل بفساد ، وفي معارضة )٢٣(البشریة مثلاً أعلى

الطبیعة البشریة، كما تعلمه النظریة المسیحیة السائدة حول التاریخ، 
قد  الاجتماعيأخذ ینازع بأن الإنسان یولد حراً طیباً بطبعه، وأن التنظیم 

وضع الأغلال في یدیه، وأن قدرة الإنسان على حریة الاختیار وقدرته 
ن یحتفظ بمكانته الحقة كإنسان، على حیوانات، فإن هو كان علیه أ

  .)٢٤(فلابد له من الاحتفاظ بتلك الحریة
وكان لروسو أثر كبیر في قیام الثورة الفرنسیة ولم یحاول تعدیل 
نظام الحكم الإستبدادى في فرنسا فحسب، بل حدد واجبات الحكومات 

أن الإنسان " الاجتماعيالعقد "في كل مكان فقد بین في كتابه الشهیرل 
حراً ومساویاً لغیره في الحقوق، ولضمان هذه الحریة والمساواة  خلق

نظم الأفراد أنفسهم، وأقاموا الحكومات لتعمل بإرادتهم لأنها تستمد 
السلطة منهم، فإذا أساءت إحداها استعمار هذه السلطة، أو اخلت بتلك 
قامة حكومة أخرى مكانها، وكان لهذا الكتاب  الحقوق وجب عزلها، وإ

وذلك " انجیل الثورة"طیر في نفوس الفرنسیین حتى لقب بحق تأثیر خ
، كما دعا في هذا )٢٥(لما امتاز به من قوة العاطفة وسلامة العبارة

الكتاب أیضاً إلى دین جدید من الوطنیة، فبدلاً من المسیحیة التي 
ة، ینبغي بث روح دینیة مدنیة تطبع في نفوس الاجتماعیتعادى الروح 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٣

  الحدیث تاریخ أوروبا
للدولة وواجبات المواطنة، ورغم رغبته في السلام الأفراد الولاء  

والتسامح بین الأمم، إلا أنه مهد لعصر القومیة الذي بدء بالثورة 
بهذه الفلسفات التي أثرت على الحالة العقلیة للشعب  .)٢٦(الفرنسیة

الفرنسي مع استمرار استبداد الحكومة الفرنسیة، سواء بالنسبة 
ف والنبلاء ورجال الدین، أو أكثر الضرائب للامتیازات التي كانت للإشرا

التي كانت تفرض على كل كاهل العامة الفقیرة، أدى إلى ضرورة قیام 
  .الثورة الفرنسیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
 

  السابعالفصل 
  "عصر التفوق الفرنسي"فرنسا والملكیة المطلقة 

م أول ملك من ملوك أسرة )١٦١٠-١٥٨٩(یعتبر هنري الرابع        
بدأ عمله بتعطیل مجلس الأمة الذي كان مسرح الخلاف  البوربون

والشقاق، وتحدي البرلمانات واجراءاتها في نظمه وأحكامه، وعمل على 
نشاء جیش استردت به فرنسا  تنظیم المالیة والشئون الاقتصادیة، وإ
مكانتها بین الدول، وارتفعت فرنسا بفضل سیاسته فوق دول وملوك 

لحسم النزاع القائم في فرنسا ارتداه عن أوربا، ورأي أن خیر طریق 
المذهب البروتستانتي وتحوله إلى الكاثولیكیة؛ فاكتسب حب الشعب 

م، كما أصدر مرسوم نانت لحسم ١٥٩٤الفرنسي، واعتلي عرش فرنسا 
م، وبمقتضي هذا المرسوم صار ١٥٩٨المشاكل الدینیة في فرنسا 

  -:للبروتستانت 
  . باریس وأقالیم خاصةحریة العبادة في أي بلد عدا -١
تساوي البروتستانت والكاثولیك أمام القانون وتكوین محاكم خاصة -٢

لمقاضاة الهیجونوت مكونة من الكاثولیك والهیجونوت، منح الهیجونوت 
  "لاروشل، سمومیر، مونبلیه"بعض بلدان یكون لهم تحصینهاً أهمها 

جونوت طائفة وذلك ضماناً لحریتهم وتأمیناً لهم، وبذلك أصبح الهی
متنقلة داخل الدولة الفرنسیة فصار لهم جیش وحصون یلوذون بها، 
وكان ذلك یتعارض مع آراء الوزراء العظام كما كان سبباً في تجدد 

  .الحرب الدینیة أیام ریشیلو



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
عندما قویت فرنسا داخلیاً وضع الملك هنري مشروعا لمناوأة  

یاً وبدأ تنفیذ مشروعه، أسرة هابسبورج في أوربا، وأعد لذلك جیشاً قو 
" لویس الثالث عشر"م، وأصبح ابنه ١٦١٠ولكنه قُتِلَ فى عام 

م صاحب العرش، وكان یبلغ من العمر تسع سنوات، )١٦٤٣- ١٦١٠(
ولذا وضع تحت وصایة والدته ماري دي مدسیس التي واجهت الموقف 
بكل حزم، خاصة وأن زوجها كان یطلعها قبل وفاته على شئون الدولة، 

ستعانت بوزیر إیطإلى لیسهل تیسیر الأمور، فوقف ضده أبناء عم وا
الملك الصغیر وبخاصة دوق كوندیه، ومع ذلك عملت الوصیة على 
تدعیم السلطة المطلقة للمجالس على العرش، وحین اجتمع مجلس 

م، ظهر الانقسام فیه بین نواب النبلاء ١٦١٤طبقات الأمة في باریس 
مسألة اعطاء ألقاب النبل لعدد من رجال  ونواب الطبقة الثالثة حول

الطبقة الثالثة، وحین تقدم أعضاء المجلس ببعض الإلتماسات، تقرر 
وقف اجتماعات مجلس طبقات الأمة، بشكل یجعل الملك یحكم بسلطة 
مطلقة، وسیظل مجلس طبقات معطلاً بدون اجتماع حتى نشوب الثورة 

  .الفرنسیة
كة في فرنسا بالأسرة المالكة عملت ماري على ربط الأسرة المال

في إسبانیا رغم ماكان بین الأسرتین من عداء، ورغم معارضة الرأي 
لویس الثالث "م تم الاتفاق على زواج ١٦١٢العام الفرنسي، وفي 

م ١٦٢٤بـ آن النمساویة بنت فیلیب الثاني ملك إسبانیا، وفي " عشر
تتحسن بتقلیده  تولي لویس زمام الأمور وأتم زواجه، ولكن الأمور لم

أمور الحكم، وبقي التنازع على السلطة فیما بین الأشراف، فتشجع 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
م تكوین جمهوریة خاصة بهم في جنوب ١٦٢٠الهیوجونوت وحاولوا  

م؛ ١٦٢٢فرنسا، وعمل لویس على القضاء علیهم وعقد صلح منبلیه 
حیث حرم على الهیجونوت الاجتماعات السیاسیة، ولم یتعرض لحقوقهم 

  .لاروشل، منتوبان"، وقصر حصونهم على مدینتي الدینیة
منصب وزیر الملك، وبتولي ریشیلو " ریشیلو"م ١٦٢٤في عام 

زمام الأمور حدث تغیر تام وبدأت فرنسا صفحة جدیدة من صفحات 
  :تاریخها، فقد عمل ریشیلو ذلك النبیل الفرنسي على تحقیق هدفین هما

خل البلاد، وتوطید سلطانه اتحاد الأمة وزیادة نفوذ الملك دا: الأول
بالقضاء على كل منافسیه من الأشراف والهیجونوت والمجالس الوطنیة 
على السواء، بوضع نظریة متكاملة في الحكم والإدارة، ووضع خط عام 

  .للسیاسة الفرنسیة لا یقوم على العقوبة والإرتجال
ج العمل على تفوق فرنسا في أوروبا، وذلك بقهر الهابسبور : الثاني

سبانیا، وجعل الملكیة مطلقة في الداخل ومهیمنة في  في ألمانیا وإ
  .الخارج

ونتیجة لسیاسته صارت فرنسا ذات وحدة وطنیة، وأصبح ملكها 
ذا مركز متفوق في أوربا، كما اهتم بالاقتصاد حیث رأي أن قوة فرنسا 
الاقتصادیة مكملة لقوتها السیاسیة والعسكریة، وضمن اطار الحریة 

في أوربا، فشجع " المذهب المركنتیلي"ادیة مما جعله أحد رواد الاقتص
  .على الاشتغال بالعمل التجاري كما طور أسطول فرنسا التجاري 

 لویس الرابع عشر  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٧

  الحدیث تاریخ أوروبا
كان حسن حظ فرنسا أن خلف ریشیلو بعد موت مزران الذي  

أوصي هو بأن یخلفه في منصبه، وكان مساعداً له في آخر أیامه، 
لخلف؛ لأنه واصل السیاسة التي رسمها ریشیلو إلى فكان مزران نعم ا

-١٦٤٣(أن بلغ ماكان یأمله فقد تولي لویس الرابع عشر الحكم 
وصیة علیه، " آن النمساویة"م وهو دون الخامسة فصارت أمه )١٧١٥

  .وساعدها مزران على جمع السلطة في یدها فأعطته ثقتها وتأییدها
الجنسیة الفرنسیة  وكان مزران إیطالى الجنسیة، وحصل على

م، بعد أن كان من رجال البابا، وكان یختلف عن ریشیلیو ١٦٣٩عام 
في كل شئ؛ فبینما كان ریشلیو جندیاً ویسیر وراءه حرس كبیر وله 
، یحادث الجمیع ویجالسهم  حاشیة ملكیة، كان مزران بسیطاً متواضعاً

ي ولم یكن له من الحیاة العسكریة أي شئ، ولكنه كان عبقریاً ف
دبلوماسیته وبدرجة تفوق ریشیلیو، أما من ناحیة الإدارة فكان لا یصل 
إلى مستوي ریشیلیو ولویس الثالث عشر، وكانت الأوضاع صعبة 
بالنسبة له، فالكبراء یحاولون استعادة سلطتهم بعد أن كان ریشیلیو قد 
احكم قبضته علیهم، وحاولت التخلص من مزران حتى عن طریق 

یعیشون  - وهم الغالبیة العظمي للشعب  - الفلاحون الاغتیال، وكان 
في ظروف قاسیة نتیجة للضرائب، وحاول مزران أن یصلح المالیة، كما 
حاول فرض ضرائب جدیدة، وستكون هذه الضرائب أساس وقوف كل 

  .من برلمان باریس ومجموعة من الأمراء ضد مزران وسیاسته
بحرب الفورند ولما قام الأشراف بالحرب الأهلیة المعروفة 

م، والتي بدأت بانشقاق في البرلمان، ثم الأشراف )١٦٥٢- ١٦٤٨(



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٨

  الحدیث تاریخ أوروبا
رغبة منهم في استعادة امتیازاتهم الأولي، وتمكن مزران بمساعدة توزن  

م، ودخل لویس الرابع عشر باریس ١٦٥١من التغلب على الأشراف 
م، وقضي نهائیاً على حركة الفورند، وحاول مزران خلال ١٦٥٣

خیرة من حكمه للوصول إلى صلح مع إسبانیا، وتم له ذلك السنوات الأ
م، وبانتهاء الحركة تفوق الملك وتنافس الأشراف في ١٦٥٩في عام 

م مات مزران، فلم یتخذ الملك ١٦٦١خدمته، والإذعان لأوامره، وفي 
رئیساً للوزراء بدیلا عنه، واحتفظ بهذا المنصب لنفسه، وظل آخر أیامه 

ن كانت سیاسته قد نفرت منه سكان من الحاكم المطلق في ف رنسا، وإ
فرنسا، وبخاصة أهل باریس وقد أوصي وهو یلفظ أنفاسه الأخیرة الملك 
الشاب بأن یحكم فرنسا حكماً مباشراً دون أن یتخذ له وزیراً أول وأصبح 

  .ملكاً مطلقاً 
ا كان لویس الرابع عشر قد اكتسب خبرة فاعلیة بالحكم، عندم

أعلن عن نیته حكم البلاد بغیر حاجة إلى رئیس الوزراء في الیوم الذي 
تلا وفاة مزران، وكان الملك الفتي قد ترأس لأول مرة المجلس الأعلى 

م، وعندما كان في الحادیة عشر من عمره وكان أول قرار ١٦٤٩للدولة 
دي "سیاسي أصدرره عندما مارس سلطاته هو القبض على الكاردینال 

م، كان مزران ولویس )١٦٥٥–١٦٥٣(م، وبین ١٦٥٢في "  ریتز
یلتقیان لمدة ساعة یومیاً على الأقل لتصریف أمور الدولة، وخشي 
أنصار الفروند من استغلال مزران لمركزه كمشرف على تعلیم الملك 
الفتي فلیلقنه السیاسة في صورة ضارة، والحق أن لویس قد طبق 

لى فراش الموت والتي أملاها المبادئ التي صاغها مزران، وهو ع



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٥٩

  الحدیث تاریخ أوروبا
م، ومن ثم یعد لویس ١٦٦١لویس على أحد سكرتاریة في باریس  

الرابع عشر تلمیذاً لمزران في السیاسة، ونصح مزران لویس باحترام 
  .سیادة المجلس السیادیة

واهتم لویس الرابع عشر بشئون الإدارة والسیاسة الداخلیة، 
وسطي الذین كانوا یساندون وكان أغلب موظفیه من أعضاء الطبقة ال

سلطة الملك المطلقة، وقد كانت الفترة الأولي من حكمه فترة اصلاح 
الذي ساهم في تحویل " كولبیر"على ید وزرائه وخاصة وزیر المالیة 

الاقتصاد والفرنسي من اقتصاد اقطاعي زراعي إلى اقتصاد رأسمالى، 
أخرى آمن  وذلك من خلال تشجیعه للتجارة والصناعة، ومن ناحیة

لویس الرابع عشر بأن الوحدة السیاسیة لفرنسا لا یمكن أن تتحقق 
بدون قیام الوحدة الدینیة، ولهذا كان یأمل عودة البروتستانت إلى 
الكنیسة الكاثولیكیة إذا استخدم ضدهم العنف وأبعدهم عن مناصب 
 الدولة العلیا، وهكذا أمام الحاح رجال الدین الكاثولیك تتابعت حملات
الاضطهاد ضد البروتستانت والمذاهب الدینیة الأخرى في فرنسا 

  .وهاجرت أعداد كبیرة منهم عبر الحدود
وفي كندا كمستعمرة فرنسیة في ذلك الوقت رفض الفرنسیین 
هناك قبول المهاجرین من غیر الكاثولیك، حتى ولو كانوا فرنسیین، مما 

ار في المستعمرات حدا بالهیجونوت المهاجرین من فرنسا إلى الإستقر 
الانجلیزیة، ومن ناحیة ثانیة فإن الفرنسیین طبقوا في ملكیة الأراضي 
بكندا النظام الإقطاعي؛ فخصصوا النبلاء بالملكیات الكبیرة، وفرضوا 
على الفرنسیین في كندا نفس الحقوق التي كانت مفروضة علیهم في 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٦٠

  الحدیث تاریخ أوروبا
الزراعي، وهو ما فرنسا، وهذا ما جعلهم یتحولون إلى التجارة بدل العمل  

أدى إلى عدم زیادة السكان في المستعمرات البریطانیة في منتصف 
القرن الثامن عشر؛ حیث أنه بلغ ملیوناً ونصف ملیون مقابل ثمانیة 
آلاف للفرنسیین، وبالرغم من أن بعض الأقالیم في فرنسا قد قاومت 
 سیاسة الإضطهاد بشدة إلا أن فرنسا كادت تصبح كاثولیكیة كلیة،

  .وهكذا كانت إستبدادیة لویس الرابع عشر الدینیة
لویس الرابع "وفي مجال السیاسة الخارجیة والحروب اشترك 

 ١٦٦٧" (في عدة حروب منها الوراثة في ىالأراضي المنخفضة" عشر
م وحرب البلاتین )١٦٧٢- ١٦٧٩(م وحروبه مع هولندا )١٦٦٨- 
م، ففي )١٧١٣-١٧٠٢(م وحرب الوراثة الإسبانیة )١٦٩٧- ١٦٨٨(

الأراضي  - م وجد لویس الرابع عشر فرصة للتوسع في الشمال ١٦٦٧
وقد لاحت هذه الفرصة حینما مات ملك  - )بلجیكا(المنخفضة الإسبانیة 
م الذي تزوج لویس ابنته بعد أن )١٦٦٢- ١٦٢١(إسبانیا فیلیب الرابع 

تنازل عن حقه في  وراثة عرش إسبانیا، إلا أنه بعد موت فیلیب الرابع 
ادعي لویس حق زوجته الإسبانیة في وراثة الأراضي المنخفضة، وهكذا 
أرسل قواته إلى تلك البلاد حیث استولت على عدة من المدن الحدودیة 
بدون مقاومة تذكر، وقد أدى هذا التوسع إلى تحالف كل من انجلترا 

وتم في النهایة توقیع الصلح  - والسوید وهولندا لوقف التوسع الفرنسي
الذي نص على احتفاظ فرنسا بالمناطق التي احتلتها على  ١٦٦٨في 

  "صلح اكس لا شابیل"حدود الأراضي المنخفضة ویعرف هذا الصلح بـ



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٦١

  الحدیث تاریخ أوروبا
وعن الدولة العثمانیة وموقف لویس الرابع عشر منها فلقد شرح  

م فكرة ١٦٧١وزیر فرنسا في عهد لویس الرابع عشر في عام " لیبنز"
روسیا لمحاربة الدولة العثمانیة، وكانت  تعاون ملك فرنسا مع امبراطور

له من وراء ذلك أهدافه الصلیبیة؛ وهي السماح لفرنسا بالحصول على 
مصر، وزعم أن حروبه هذه بأنها حروب دینیة، وضرورة نصرة الصلیب 
على الهلال، إلا أن هذه المحاربة لكي ینشغل لویس الرابع عشر بعیداً 

  .لمانیةعن الحدود الغربیة للأقالیم الأ 
م شرع لویس الرابع عشر في حروبه مع ١٦٧٢وفي ربیع 

هولندا، بعد أن نجح في عقد معاهدة سریة مع انجلترا، ووفق في كسب 
السوید إلى جانبه، وقد نجحت القوات الفرنسیة في الاستیلاء على 
بعض الولایات والمدن الهولندیة، وفي نفس الوقت شعرت أوربا بالخطر 

ع الفرنسیة، وتخلت انجلترا عن اتفاقها مع فرنسا، الكامن في الأطما
سبانیا الحرب علیهم، ولذلك لم یبق في  وأعلنت الدنمارك وألمانیا وإ
جانب فرنسا إلا السوید، وهكذا وجدت فرنسا نفسها في عزلة لا تحد 
علیها، وهكذا قرر لویس الرابع عشر إنهاء الحرب وعقد معاهدة عام 

  .تضاه بكل أراضیهام؛ احتفظت هولندا بمق١٦٧٨
ولم یكتف لویس الرابع عشر بهذه الحروب بل دخل في حرب  

التي " حرب البلاتین"أخرى ضد الإمبراطور؛ وهي الحرب التي تعرف بــ 
م، وبعد تسعة أعوام من الحرب عقدت معاهدة ١٦٨٨أعلنت في عام 

م؛ والتي انهت الحرب، وتنازلت فرنسا بموجبها عن كل ١٦٩٨عام 
م، وقد كان لویس الرابع ١٦٧٨لتي استولت علیها منذ عام البلاد ا
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  الحدیث تاریخ أوروبا
عشر مضطراً لتوقیع هذه المعاهدة خاصة بعد أن لاحت في الأفق  

مشكلة أخرى وهي مشكلة الوراثة الإسبانیة، وبمقتضي هذه المعاهدات 
خرجت هولندا من الحرب دون أن تفقد " معاهدة نمویجن"التي تعرف بــ 

وعدة  "فرانشي كنتیه"إسبانیا لفرنسا عن  شبرا من أرضها، وتنازلت
قل على الحدود، ونزل الإمبراطور عن فریبرج وأخذ بدلاً منها امع
  ".الإلزاس واللوریین"، وبسطت فرنسا سیادتها الإسمیة على "فلسیبرج"

بعد الحرب أصبح لویس الرابع عشر أقوي ملك في أوربا، وهنا 
، ولهذا أراد لویس أن تصبح فرنسا متحدة دینیا كم ا أنها اتحدت سیاسیاً

لم یشأ أن تبقي طائفة في فرنسا تدین بمذهب یخالف مذهب الملك؛ 
م، وبذلك صودرت الدیانة البروتستانتیة في ١٦٨٥فألغي مرسوم نانت 

فرنسا، وفقد الهیجونوت حریة العبادة والمساواة أمام القانون، فهاجر 
وتهم وصناعتهم، عدد كبیر منهم یقدر بخمسین ألف أسرة، معهم ثر 

ولجأ إلى هولندا وانجلترا وروسیا وأمریكا، فكانت خسارة كبیرة تفقدها 
  .هذه الطائفة النشیطة

سخط العالم البروتستانتي على سیاسة لویس ضد الهیجونوت، 
سبانیا والسوید ١٦٨٨عام " حلف أوجزبرج"فتكون  م؛ بین الإمبراطور وإ

جبارها على العودة وأمراء ألمانیا الشمالیة وهولندا، لمقاو  مة فرنسا وإ
إلى التقیید بمعاهدات وستفالیا ونمویجین، والتخلي عن كل ما استولت 
علیه من مكاسب إقلیمیة خلافاً لأحكام هذه المعاهدات، وكانت انجلترا 

حاكم هولندا دعي في نفس " ولیام أورانج"عضواً في هذا الحلف، لأن 
انجلترا، وفي سبتمبر أعلن  العام لیكون مع زوجته ماریا ملكاً على
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  الحدیث تاریخ أوروبا
لویس الحرب على الإمبراطور، فأعلن أعضاء الحلف الحرب على  

فرنسا، وفي العام التالي أصبحت الحرب عامة، وشعر لویس بثقل 
أعبائها، وبعد مواصلة الحرب مدة ثمانیة أعوام، ضاق الفریقان بالحرب 

لى م ع١٦٩٧أكتوبر " معاهدة رزویك"وبدأت مفاوضات الصلح حیث 
  : أن

" معاهدة نمویجن"تتخلي فرنسا عن كل البلاد التي استولت علیها منذ -١
ما عدا إستراسبورج، وأن تترك لهولندا تحصین الحصون الواقعة على 

 . الحدود الفرنسیة لتحفظ حدود بلادها
دوق بافاریا على كلونیا، وأن یعترف لویس بحق " كلمنت"أن ینصب -٢

 .ولیام عرش انجلترا
معاهدة روزیك ضربة شدیدة وجهت لفرنسا وحطمت وقد كانت  

ن كانت هذه المعاهدة وصفت بأنها صلح اللاغالب  الكثیر من أمالها، وإ
واللامغلوب؛ نظراً لما أبداه الجمیع إزاء المفاوضات من المرونة 

  .)١٢(والواقعیة
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  الحدیث تاریخ أوروبا
  الثامنالفصل  

  الحیاة النیابیة في بریطانیا
 نظام بریطانیا البرلمانى  

نت بریطانیا هى مهد النظام النیابى، وهذا النظام الذى ینیب كا
عرفوا بالنواب، ویمارس هؤلاء النواب  ُ فیه الشعب عدداً محدداً من أفراده ی

، وتستمد روح  السیادة بدلاً من الشعب، ویتولون الحكم نیابة عنه
عطاء الأقلیة  النظام النیابى فى بریطانیا من الرضى بحكم الأغلبیة وإ

تهم فى المنافسة السیاسیة وابداء الرأى، حتى یصبح التشریع حری
اً لا ح ، فیكون الحكم برضى الجمیع تشریعاً قومیّ بما یعنى أن الأمة زبیاً

هى مصدر السلطات، وهذا لا یتنافى مع قیام الملكیة، ما دامت سلطة 
الملك التنفیذیة والتشریعیة محدودة، وتعود الجذور التاریخیة للنظام 

ابى فى بریطانیا إلى القرن الثالث عشر المیلادى، حیث صدرت النی
  :م، ولهذا النظام أركان وأسس من أهمها ١٢١٥الماجناكارتا فى 

 .استقلال البرلمان-١
 .یقوم الشعب بانتخاب أعضاء البرلمان-٢
 .تحدید وقت دورى للانتخابات البرلمانیة-٣
 لمانیةأعضاء البرلمان یمثلون الأمة كلها، ولهم حصانتهم البر -٤

هما النظام الرئاسى والنظام : ینقسم النظام النیابى إلى قسمین
البرلمانى، فأما النظام الرئاسى فهو ذلك النظام الذى تكون فیه السلطة 
التنفیذیة فى ید شخص واحد وهو رئیس الوزراء، فهو الرئیس الفعلى 

رلمان للدولة، وهو الذى یختار باقى الوزراء، ومسئولیة الوزارة أمام الب
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  الحدیث تاریخ أوروبا
مسئولیة فردیة لا تضامنیة، وهذا فى ظل فصل شبه مطلق بین  

السلطات، ومن هذه الدول التى تأخذ بهذا النظام الولایات مصر 
  .والمتحدة الأمریكیة

أما فیما یتعلق بالنظام البرلمانى فیمكن القول بأن هذا النظام ما 
عد النظام البرلما ُ نى هو أرقى هو إلا صورة من صور النظام النیابى، وی

ما وصل إلیه الإنسان فى حكم البلاد، ففى الوقت الذى فیه الملك یملك 
ولا یحكم، تكون هناك رقابة متبادلة بین البرلمان والحكومة، وبذلك 
یجمع هذا النظام بین المسئولیة والفاعلیة، حیث یكون للحكومة الحق 

لحكومة، فى أن تحل البرلمان، ومن حق البرلمان أن یسحب الثقة من ا
وعلیه كانت بریطانیا هى الأرض الخصبة التى نشأ فیها هذا النظام، 

م، تلك ١٧٨٢وذلك عندما تقررت المسئولیة التضامنیة للوزارة فى عام 
المسئولیة التى تعتبر هى الركن الأساسى فى قیام النظام البرلمانى 

  .وحجر الزاویة فیه
حسب، بل كانت لم تكن بریطانیا هى مهد النظام البرلمانى ف  

قِل  الموطن الذى ترعرع فیه وتطور واكتسب أركانه وخصائصه، وعنها نُ
ظم الحكم الشائعة فى العالم  هذا النظام إلى باقى دول العالم، مما جعل نُ
ما هى إلا ولیدة النظام البرلمانى البریطانى، ولذلك أُطلِق عل بریطانیا 

حظ أن النظام البرلمانى اسم البلد الأم للنظام البرلمانى، ومن الملا
البریطانى لم یظهر بفعل نظریـة سیاسیـة، أو نتیجة لبحث تطبیقى 
ابتدعه أحد الفلاسفة أو المفكرین، لكنه نظام نشأ نتیجة لظروف 
إجتماعیة وسیاسیة وتطور تاریخى لطبیعة الظروف والأحداث التى مرت 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٦٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
ملوك، فى ظل بها بریطانیا، بل نشـأ كرد فعل طبیعى ضد دیكتاتوریة ال 

إدارة واعیة من قِبل الشعب، ذلك الشعب الذى یحتاج إلى نظام 
  .دیموقراطى تُحترم فیه حقوقه وحریاته

لقد بدأ ظهور النظام البرلمانى فى بریطانیا نتیجة التقاء اثنین 
ذلك الذى أدى إلى زیادة : من التطورات التاریخیة فى بریطانیا، أولهما

هو الذى أدى إلى : ثل من الشعب، وثانیهمانفوذ وسلطة البرلمان المم
، فكان لابد من وجود سلطتین متساویتین  إضعاف سلطة الملوك تدریجیاً
هى السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة، وهذه هى نقطة بدایة النظام 
البرلمانى، وكانت هنالك عوامل ساعدت أولاً على ظهور هذا النظام، ثم 

ذه العوامل خاصة ببریطانیا وحدها، لذلك لا وه -على نجاحه فیما بعد، 
-یجوز مقارنة هذه العوامل فى بریطانیا بمثیلاتها فى باقى دول العالم 

  :ومن أهم هذه العوامل ما یلى، 
والذى كان له كبیر الأثر فى عدم : موقع بریطانیا الجغرافى-١

م فى أعقاب الغزو ١٠٦٦تعرض بریطانیا للغزو منذ عام 
 :ما أدى إلى ما یلى النورماندى، وهو

عد بریطانیا عن الثورات العنیفة التى مرت بها القارة الأوربیة  - أ ُ  .ب
 .تعمیق إحساس الشعب البریطانى بقومیته  - ب
حث الشعب البریطانى للبحث عن نظام سیاسى یعطیهم حریتهم،   - ت

  .وتُحترم فیه حقوقهم
عدم اشتراك بریطانیا فى نظام المحالفات الأوربیة، فیما عُرف بـ   - ث

 ".سیاسة العزلة المجیدة"
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  الحدیث تاریخ أوروبا
 :والذى یمتاز ببرودته، وهو ما كان له أثره فى : مناخ بریطانیا-٢ 

هدوء أعصاب الشعب البریطانى مما جعلهم یتقبلون الأزمات   - أ
 .والكوارث بتفكیر هادئ، فیخرجون بأفضل الحلول المنطقیة

حیث یقال أن النظم الدیموقراطیة قد : نجاح النظم الدیموقراطیة  - ب
ى الشعوب ذات الأمزجة الباردة نجاحاً أعظم مما صادفت لد

  .صادفته فى الشعوب التى تمیل إلى المرح والطرب
 :صفات تمیز بها الشعب البریطانى -٣
 .عشق الشعب للحریة ورغبته الدائمة فى الإستزادة منها  - أ
 .احترام الشعب للعادات والتقالید والسوابق الدستوریة  - ب
ن أعضاء الأحزاب حُسن التفاهم والإخلاص الذى ساد بی  - ت

السیاسیة البریطانیة لزعمائهم، واحترام الكفاءات فیما 
 .بینهم

إذ أن الشعب البریطانى كان یسیر : امكانیة الإختلاف فى الرأى  - ث
، حیث یرى البریطانى فى )یمكننا أن نختلف(على مبدأ 

أن له مطلق الحریة فى أن  -الذى یخالفه الرأى -منافسه 
عبر عن رأیه كیفما یش ُ اء، طالما هدفه هو مصلحة البلاد، ی
  .وهذه هى الدیموقراطیة

 خصائص النظام البرلمانى:  
عدم مسئولیة الملك أمام البرلمان عن شئون الحكم، على -١

، وكان هذا المبدأ هو أحد ""أساس أن الملك لا یخطئ
لیه یرجع  سلم بها فى القانون العام، وإ المبادئ العرفیة المُ
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  الحدیث تاریخ أوروبا
فى النظام البرلمانى، لأنه طالما أن  الفضل فى إیجاد الوزارة 

الملك لایخطئ، فكان لابد من إیجاد هیئة رسمیة تتحمل 
الأخطاء التى ستتواجد فى نظام الحكم، فأصبح الملك لا 
، إذ انتقلت اختصاصات الملك إلى الهیئة  یعمل منفرداً

الملك یملك ولا : (الوزاریة، وهو ما دفع البعض أن یقول
 ).یحكم

السیاسیة للوزاررة أمام البرلمان، فلقد كانت هذه المسئولیة -٢
المسئولیه الركن الأساسى فى قبام النظام البرلمانى، بل 

 .وحجر الزاویة فیه
وجود تعاون بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، أى -٣

التعاون بین الحكومة و الوزارة، وذلك فى ظل أن تقف جمیع 
أن تتبع أو تسیطر إحداها السلطات على قدم المساواة، دون 

 .على الأخرى
  الهانسارد ( مضابط البرلمانHansard:(  

جِد البرلمان البریطانى أولاً فى صورة مجلس العقلاء ثم  منذ أن وُ
مجلس الحكماء ثم المجلس الكبیر كانت المناقشات سریة وكان من 

علن عنها، حتى جاء عام  ُ عندما قرر مجلس  ١٣٧٦العرف ألاّ  ی
أنه من الخیر فى البدایة أن یقسموا لبعضهم البعض أن یحتفظ "العموم 

ر فیما بینهم قرّ ُ قال وی ُ ، فكانت المداولات سریة أما "المجلس بسریة مای
القرارات فكانت تعلن للشعب، ومع ذلك لم یكن فى الإمكان منع الشعب 
البریطانى من الاحتفاظ بمذكرات یومیة خاصة بما سمعوه عن هذه 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
جدت صحائف لأعمال المناقشات،   وفى خلال العصور الوسطى وُ

البرلمان التى ظهرت كسجلات شخصیة لكتبة البرلمان، وكانت عبارة 
تخذت فى البرلمان، وفى القرن  عن ملخص الخطب والقرارات التى اُ

أجاز  ١٦٤١السابع عشر تم الحد من تسجیلات الكتبة، وفى عام 
لأحداث البرلمانیة فى البرلمان طویل الأجل نشر تقریر یومى عن ا

الوقت الذى لم یكن فیه مسموحاً للأعضاء أن یطبعوا خطبهم الخاصة، 
وعندما اندفع أحد الأعضاء وهو السیر إدوارد درنج وقام بطبع مجلداً 
من الخطب عن المشاكل الدینیة، فما كان من المجلس إلا أن قام 

فى مما لا شك فیه أن الفضل   .بطرده ثم الزج  به فى السجن
" أندرو مارفیل"التمهید لكتابة التقاریر البرلمانیة  یعود إلى الشاعر 

عضو البرلمان البریطانى، إذ كان یرسل لناخبیه فى ) ١٦٧٨- ١٦٦٩(
انشتل "المقاطعات تقاریر منتظمة عن وقائع البرلمان، كما قام العضو 

بحفظ مذكرات شخصیة عن مناقشات البرلمان فى الفترة من " جراى
  .١٦٩٤لى إ ١٦٦٧

نظراً لتكرار حالات الكتابة والحفظ للمناقشات البرلمانیة أصدر 
م نشر تلك الكتابات والتى كان  البرلمان البریطانى قرارات عدیدة تُحرّ

إنه إنحطاطاً لكرامة هذا " :والذى یقول ١٧٣٨منها قرار مجلس العموم 
أیة  المجلس وخرقاً شائناً لامتیازاته أن یتجرأ أى عضو على كتابة

عرّض  ُ خطابات أو تقاریر عن المناقشات البرلمانیة ومن یفعل ذلك ی
ولیام "، ولذلك عندما أقدم العضو "نفسه لأقصى العقوبات القانونیة

على نشر المناقشات كملحق لجریدته المسماة  ١٨٠٣فى عام  " كوبت
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  الحدیث تاریخ أوروبا
بتهمة العصیان، وهو ما  ١٨٠٩أودع بالسجن عام  "السجل السیاسى" 

والذى تولى  طباعة المناقشات " توماس كرسون هانسارد"لـ حدث أیضاً 
، وبعد خروج كوبت من السجن تعرض لأزمة ١٨٠٧البرلمانیة منذ عام 

مالیة وباع نصیبه فى نشر المناقشات إلى هانسارد الذى أصبح الناشر 
، حیث أصبح الناشر ١٨٩٠ذا حتى عام كالأوحد لهذه الجلسات وظل ه
م أصدر البرلمان قراراً بطبع ١٧٧١وفى سنةبعدها مكتب حكومى خاص 

  .جلسات محاضره
   ١٨٣٢تاریخ الحیاة النیابیة فى بریطانیا حتى عام 

بَ علیهم الطابع "السلت"تكونت بریطانیا من قبائل    ، والذین غَلَ
البدائى، وهو ما أفقدهم موهبة الحكم والإدارة، مما جعلهم لقمة سائغة 

السكسون، الانجلیز، (بائل الجرمانیة مثلفى ید الرومان، ومن بعدهم الق
، ولقد استوطنت هذه القبائل بریطانیا واختلطت فیما )إلخ...الجوت،

ب علیهم اسم الانجلیز، والذین كونوا مجلساً  صاهرة حتى تغلّ بینها بالمُ
، ولقد تكون هذا المجلس "مجلس الحكماء"استشاریاً أُطلِقَ علیه اسم 

أنضم إلیه رجال الدین، حتى عُرِف  من النبلاء، ولكن سرعان ما
ولیـم "بقیادة  "النورماندیین"، ومع نجاح "مجلس العقلاء"المجلس بـ 

هارولد "فى غزو بریطانیا بعد هزیمة الملك ) ١٠٨٧- ١٠٦٦" (الفاتـح
كان أول ما قام به ولیم الفاتح " هاستنجز"فى موقعة " جودوینسون

لصادرة من مجلس العقلاء، ذلك إلغاء العمل بالقوانین الأنجلوسكسونیة ا
المجلس الذى سُمِّى بالمجلس الكبیر بعد دخول الأشراف وأصحاب 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
بدایة "الأراضى الزراعیة فیه ولذلك أُطلِقَ على فترة حكم ولیم الفاتح  

  ".صُنع الأمة الانجلیزیة
م جاءت الوثیقة الأولى للحریات البریطانیة ١١٠١فى عام   

"Charter of Liberties"  هنرى الأول"كان ذلك فى عهـد المـلك ، و "
مادة، وجاءت  ١٤، وكانت هذه الوثیقة تتكون من )١١٣٥- ١١٠٠(

" هنرى الثانى"اللبنة الأولى للمشاركة الشعبیة فى السلطة عندما قام 
بدعوة المجلس الكبیر للانعقاد عدة مرات حیث ) ١١٨٩- ١١٥٤(

ولكن أهم مناقشة فرض ضرائب عشریة لتمویل الحروب الصلیبة، 
الانجازات النیابیة التى تنسب إلى الملك هنرى الثانى، هى أنه قام 
بوضع القواعد الأساسیة للقانون العام المعتمد على العرف والعادات 
والتقالید التى بمقتضاها تم تنظیم العمل داخل جدران المؤسسات 
الحكومیة وساعدت أیضاً على ترسیخ قواعد الحریة داخل نفوس الشعب 

  .لبریطانىا
 ١٥فى  أجبره الأشراف الذي جاء بعد ذلك عهد الملك یوحنا 

 ،" "Magna Charta"العهد الأعظم"م على توقیع وثیقة ١٢١٥یونیو 
مادة تهدِف أغلبها إلى تنظیم  ٦٣وكانت الماجناكارتا تحتوى على 

العلاقة بین النبلاء والملك والكنیسة، بالإضافة إلى بعض المواد التى 
ات الشعب البریطانى، ولقد تمیّزت هذه الوثیقة تتحدّث  عن حقوق وحریّ

زات عدیدة منها مایلى   : بممیّ
 د السلطات الملكیة فى أوربا ل وثیقة تُقیّ  الماجنا كارتا هى أوّ

وتُخضعها لسلطة القانون، فلا یملك الملك حق الخروج عن 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
ذا حاول ذلك وجب استعمال القوة لإخضاعه، وهذا ما   القانون، وإ

 ُ لت الملكیة البریطانیة ی فهم ضمناً من قراءة الماجناكارتا، وعلیه تحوّ
 . المطلقة إلى ملكیة دستوریة

  ،إلغاء الأعباء الضریبیة القدیمة، وتقنین الضرائب الجدیدة
بمعنى أنه یجب ألاّ تُفرض ضرائب جدیدة إلاّ بموافقة المجلس العام، 

ا للتخلیص من الأسر، أو لزواج الأب كما ینبغى أن  ،ناءوتكون إمّ
عقد المجلس العام للبتّ فى فرض الضرائب بعد إرسال خطابات إلى  ُ ی

  .رؤساء الأساقفة والنبلاء
  القضاء على بعض العیوب الإجتماعیة داخل المجتمع

البریطانى،  فلا یجوز لموظف عمومى أن یستولى على غلال أو 
 سِلع دون مقابل أو ثمن، ولا یجوز لموظف أن یستولى على

  . حصان أوعربة من أى فرد حُرّ دون رغبة صاحبها
  ة ة والشخصیّ ات العامّ ة والحریّ الإعتراف ببعض الحقوق الأساسیّ

ات التى یتمتّع بها  للمجتمع البریطانى، والتى أصبحت أساساً للحریّ
العالم الغربى فى العصر الحدیث، بمعنى أنه إذا أذنب رجل حُرّ فإنه 

عاقب بالغرامة عقوبة تت ُ ناسب مع ذنبه وبعد سماع شهادة شهود ی
سَمِهم، كما أنّه لا یجوز أن یُجبر أى رجل على  عتدّ بقَ ُ جاورین ی مُ

ولا یجوز القبض  العمل عن طریق السخرة فى بناء جسر أو ماشابه
على رجل حُرّ أو سجنه أو طرده أو نفیه من البلاد إلاّ بعد محاكمة 

شعب أو إنكار حقه فى قانونیة، ولا یجوز مماطلة أى فرد من ال
 .العدالة، وبذلك فإن الماجناكارتا كانت أساساً للقضاء القانونى
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  الحدیث تاریخ أوروبا
وبذلك یتّضح أنّ الماجناكارتا كانت أول وأشهر وثیقة دستوریة  

فى تاریخ بریطانیا، ومما یُلاحظ على الماجنا كارتا أنها وثیقة إقطاعیة، 
ا عن حقوق النبلاء الاقطاعیین وما لَ  هُم، فى الوقت الذى إذ تحدثت كثیرً

والذین كانوا یمثلون  - لم تتعرض فیه ولو بإشارة عابرة إلى أهل الریف
، وحقیقة الأمر أنه كان -ثلاثة أرباع المجتمع البریطانى فى ذلك الوقت

من الطبیعى أن یكون هؤلاء النبلاء هم الأكثر استفادة من الماجنا 
بل حـرب الملك یوحنّا كارتا حیث أنهم هم الذین رفضوا دفع الضرائب ق

ضد ملك فرنسا وأُخِذت منهم الأموال عِنوة، ثمّ شكّلوا وفداً لمفاوضة 
ستیفین "الملك بعد هزیمته، وهم الذین كتبوا بنود الماجنا كارتا على یدّ 

  "ولیام لامارش"و " لانجتون
ذا كانت الماجناكارتا بدت وكأنها انتصاراً للإقطاع لا   وإ

ة، وبذلك فإن أهمیة للدیمقراطیة، إلاّ أ نها نصّت على الحقوق الأساسیّ
مازالت تحتفظ بقیمتها و  االماجنا كارتا تتأتّى من أن بعض نصوصه

تسیر علیها بریطانیا وغیرها من الدول التى حذت حذوها حتى الیوم، 
ة  وهو ماجعلها أیقونة مقدسة للحریات، حیث أنها أطلقت شرارة الحریّ

الأهمیة یقیم البرلمان إحتفالاً سنویاً فى ذكرى فى العالم، ونظراً لهذه 
  .الماجناكارتا

" هنرى الثالث"اعتلى عرش بریطانیا بعد الملك یوحنا الملك   
، والذى بدأ حكمه بإعادة إصدار وثیقة العهد الأعظم )١٢٧٢- ١٢١٦(

ولكن تحت اسمه وتوقیعه، وهو ما جعله مقرباً للشعب، ومنذ أن قام 
م، عندما تقدم البرلمان ١٢٥٨حتى جاء عام بذلك ظل عهده ساكنا 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
شروط "ببعض الطلبات إلى الملك، والتى عرفت فیما بعد باسم  

، ثم "اكسفورد جبراً ، وعلى الرغم من أن الملك وقّع على هذه الطلبات مُ
أقسم على احترام هذه الشروط، إلاّ أنه سرعان ما أخلّ بقسمه، مما 

ضاء البرلمان، هذه الحرب التى أشعل حرباً أهلیة بین الملك وبین أع
م ظهر ١٢٦٥م بهزیمة الجیش الملكى، وفى عام ١٢٦٤انتهت عام 

البرلمان البریطانى لأول مرة بشكله الكامل والذى ضمّ من بین أعضائه 
اباً منتخبین بواسطة الشعب البریطانى فى المقاطعات والمدن وّ    .نُ

دوارد الأول خطت الحیاة النیابیة خطوة جادة فى عهد الملك إ  
م قام الملك بدعوة ممثلى الطبقات ١٢٩٥، ففى عام)١٣٠٧- ١٢٧٢(

 Ideal"لحضور جلسات البرلمان المعروف باسم البرلمـان النموذجــى
Parliament" ،فطالب البرلمان من   ، وهذا لكى یقرر سیاسة البلاد

الملك ألا تفرض أیة ضرائب إلا بموافقة البرلمان، على أساس أن كل ما 
ومع ذلك كله ظلت جمیع  مس الجمیع یجب أن یوافق علیه الجمیع،ی

السلطات فى ید العرش ومجلسه الخاص، والذى استمر فى اصدار 
    .القوانین
بالرغم من أن القرن الرابع عشر المیلادى زاد من تدخل الملوك   

 "ادوار الثـالـث"فى سلطات البرلمان التشریعیـة والمالیة، إلا أن المـلك 
م على إعطاء البرلمان الحق ١٣٣٧وافق فى عام ) ١٣٧٧- ١٣٢٧(

فى إصدار القوانین، بالإضافة إلى حق تعیین مستشارى الملك ومراقبتهم 
وفصلهم، رغبةً من الملك  فى الحصول على ثقة البرلمان، وهو ما 
یعنى قبول البرلمان لطلبات الملك المالیة، ولكن لیس معنى ذلك أن 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
د للبرلمان، فقد كان الملك یصدر ما یرید من الملك ترك حكم البلا 

قوانین عن طریق مجلسه الخاص، وذلك فى فترة انفضاض البرلمان، 
م نادى رجال الدین والأشراف بضرورة أن تجتمع كل ١٣٥١وفى عام 

طائفة حسب مصالحها واتجاهاتها الفكریة، وعلیه ظهر مجلسى 
العامة المعروف  البرلمان، أو بالأحرى مجلس باجتماعیین، اجتماع

، "House of Commons"باسم مجلس العموم أو مجلس النواب 
والذى كان یجتمع " "House of Lordsوالآخر هو مجلس اللوردات 

  .فیه الأشراف ورجال الدین

ومنذ بدایة القرن الخامس عشر المیلادى ، لوحظ أن مجلس 
رلمان لا م یستأثر بكافة المسائل داخل الب١٤٠٧العموم بدأ منذ عام 

ما المالیة، فى الوقت الذى انحصر دور مجلس اللوردات على مجرد  سیّ
م ١٤١٣الموافقة على ما تم إقراره من قبل مجلس العموم، وفى عام 

صوتین  رشحین والمُ یجب أن  - على حدٍ سواء- أكد البرلمان على أن المُ
جاء عام یكونوا مقیمین فعلاً فى الدائرة الإنتخابیة فترة الانتخابات، ثم 

م وذلك العام الذى تأكدت فیه الاختصاصات التشریعیة لمجلس ١٤١٤
) ١٤٢٢- ١٤١٣" (هنرى الخامس"العموم وذلك عندما أصدر الملك 

قانونا نص فیه على أنه لا یجوز إصدار أى قانون إلا بموافقة البرلمان 
رف بأن یقوم أعضاء البرلمان بتقدیم مشاریع  ومن هذا التاریخ جرى العُ

عدلةقوا   .نین مُ
 "House of Tudor"" أسرة التیودور"اعتلى عرش بریطانیا 

 - ، وفى عهد ملوك هذه الأسرة ١٦٠٣إلى  ١٤٨٥خلال الفترة من 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
أصاب الحركة النیابیة  - باستثناء الملك هنرى الثامن والملكة إلیزابیث 

فى بریطانیا حالة من الركود، ولقد أرجع المؤرخون ذلك إلى عوامل 
  : أهمهاعدیدة من 

وهى حركة دینیة مسیحیة بدأت ": حركة الإصلاح الدینى" -١
، " جان ویكلف"،"جان هس("بظهور بعض المصلحین مثل

والذین نادوا باصلاح الكنیسة الكاثولیكیة، والتى ") مارتن لوثر"
تدهورت بسبب الانشقاق الذى ظهر بین رجال الدین، فى 

ى جمع الأموال الوقت الذى استشاط فیه القساوسة والأساقفة ف
لأنفسهم تحت مسمى صكوك الغفران، ناهیك عن رغبة الحكام 
الزمنیین فى التخلص من سیادة الكنیسة، فها هو هنرى الثامن 
ینشقّ عن الكنیسة الانجلیزیة وذلك عندما رفض البابا طلاقه 
من زوجته الأولى واتاحة الفرصة للزواج من أخرى، فما كان 

م بأن الملك هنرى ١٥٣٤فى عام  من البرلمان إلاّ أن أصدر
  .الثامن هو الرئیس الأعلى للكنیسة الانجلیزیة

وهى رحلات قام بها الأوروبیون : حركة الكشوف الجغرافیة   -٢
من أجل اكتشاف العالم واستغلال موارده، ولقد أسفرت هذه 
الحركة على تقدم أوربا فى المعارف والعلوم، والمهم هنا أن 

الهند الشرقیة الانجلیزیة والتى سیطرت بریطانیا أنشأت شركة 
على العدید من الدول كمستعمرات مثل الهند، واكتشفت العدید 

 .من  السواحل مثل الساحل الشرقى للقارة الأمریكیة
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  الحدیث تاریخ أوروبا
النجاح الذى حققته السیاسة الخارجیة لأسرة التیودور، وقد  -٣ 

اً عندما تصدت بریطانیا للغزو البحرى  هَرَ     ذلك جلیّ ظَ
 ٥فى " الأرمادا"انى، حیث تم تحطیم الأسطول الأسبانى الأسب

م وما ترتب على ذلك من انتهاء السیادة ١٥٨٨یولیو 
 .الأسبانیة البحریة

تأیید الطبقة الوسطى للحكومة بسبب استعانة هذه الحكومة  -٤
 .بأبناء تلك الطبقة للعمل كمحامین

تدخل الحكومة فى الكثیر من الأحیان لمساعدة بعض   -٥
  .البرلمان الموالین لهامرشحى 

فقد حاول أن ) ١٥٤٧-١٥٠٩" (هنرى الثامن"ففى عهد الملك 
یضغط بتوجیه من وزیره توماس كرومویل على بابا روما بالتضییق 

م، أى منذ بدایة ١٥٢٩على الكنیسة فى انجلترا، فاستصدر منذ عام 
الذى استمر حتى " البرلمان الاصلاحى"حركته الإصلاحیة، وبمساعدة 

سلسلة من القوانین التى بسطت نفوذه على الكنیسة  ١٥٣٥م عا
الانجلیزیة، وجدیر بالذكر أن هذا البرلمان قد اعتبر أول برلمان حدیث 
، وجرت فیه مناقشات، وأُخذ فیه  فى إنجلترا والعالم، وأنه قد ضم أحزاباً
تصویت دیموقراطى على القرارات، وعلیه فقد نمت سلطة البرلمان، وهذا 

لملك كان یرعى الحیاة النیابیة رغبةً منه فى الإستناد إلى برلمان لأن ا
  .قوى

م فیما ١٥٤٣وقد ظهرت قوة البرلمان فى القانون الصادر عام    
م أحد  عُرِف باسم قانون الحصانة البرلمانیة والذى نص على أنّه لا یُجرّ
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  الحدیث تاریخ أوروبا
أعضاء البرلمان نتیجة لآراءه، وفى عهده أیضاً ظهرت اللجان  

، حیث أن الملك كان كثیراً ما وذلك للحفاظ على قوة عرشه نیة البرلما
یتدخل فى أعمال البرلمان وذلك لأن رئیس مجلس العموم كان واقعاً 
تحت تأثیر العرش، أجتمعت آراء أعضاء البرلمان على ضرورة تفادى 
تدخل العرش فى أعمال البرلمان، فقرروا ألاّ ینظر رئیس المجلس فى 

أن بها أرقام وحسابات كثیرة لایمكنهم دراستها ولذلك المیزانیة بحجة 
یجب أن تكون هناك لجنة مكونة من مجموعة متخصصین فى 
المالیات، وكانت نیة هؤلاء الأعضاء أن یكون رئیس اللجنة خبیراً فى 
الأعمال المالیة فلا یكون رئیس المجلس هو رئیس اللجنة، وبعد أن 

للجنة فطِن إلى هذه الحیلة وافق رئیس المجلس على تكوین هذه ا
أن المسألة : "وحاول االعدول عن قراره، لكن الأعضاء عارضوه قائلین

، وبذلك أخذ البرلمان البریطانى باللجان "أصبحت تقلیداً برلمانیاً 
البرلمانیة التى أصبحت أساساً هاماً داخل البرلمان ومن أهم اللجان 

بتحضیر أعمال المجلس البرلمانیة لجنة المجلس بأكمله التى تقوم 
  .لدراستها

فى أعقاب ذلك استصدر هنرى من البرلمان الكثیر من القوانین 
قانون یختار بموجبه ولى عرشه بعد أن طلب من البرلمان : منها

حرمان ابنته مارى من كاترین أرجوان من ولایة العرش، وفیها ستة 
منع زواج  أوامر دینیة، یتحتم على كل انجلیزى مراعاتها، ومن بینها

القسس، ثم أعلن هنرى أنه فیما عدا طاعته للبابا فهو كاثولیكى 
قانون المواد " معارض لبروتستانتیة مارتن لوثر، وكان ذلك بعد صدور 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
عن النقاط التى یجب أن یؤمن بها كل انجلیزى، ورداً على " العشرة  

ى بالكافر البابا بول الثالث الذى كان یثیر أوربا على انجلترا، ناعتاً هنر 
م صدر قانون بحل الأدیرة الصغیرة، ثم ١٥٣٦وبالطاغیة، وفى عام 

  .م قانون آخر بحل بقیة الأدیرة١٥٣٩صدر فى عام 
بعد انتهاء حُكم أسرة التیودور، حكم بریطانیا أسرة جدیدة، هى   

، ومع اعتلاء )١٧١٤- ١٦٠٣" ("House of Stuartأسرة ستیورات 
اً من العداء بین ملوك هذه الأسرة عرش بریطانی ا لاح فى الأفق جوّ

بدأ حكمه ) ١٦٢٥-١٦٠٣" (جیمس الأول"الملك والبرلمان، إذ أن 
بنشر مقال أشار فیه أن الملك یستمد حقه فى العرش مباشرة من االله، 
وهو المعروف سیاسیا بنظریة الحق الإلهى، فى الوقت الذى یستمد فیه 

العلاقة تسوء ما بین الملك  البرلمان امتیازاته من الملك وهو ما جعل
والبرلمان تلك العلاقة التى زادت سوءاً لدرجة أن البرلمان فى عهد الملك 

سنوات فقط،  ٨لم یجتمع سوى  -عاماً  ٢٢والتى استمرت  - جیمس 
وحتى فى خلال هذه السنوات الثمانیة ، لم یسلم البرلمان من الملك 

البرلمان ذاته عدة الذى قام بسجن بعض الأعضاء، بل وقام بتعطیل 
  .مرات

ملكاً ) ١٦٤٩-١٦٢٥(  "شارل الأول"بعد الملك جیمس جاء    
على بریطانیا، وقد ظل متمسكاً بسیاسة سابقه، وفى عهده قام البرلمان 

  "Petition of Rights"بتقدیم عریضة عرفت باسم عریضة الحقوق
ك والشعب، نظّمت العلاقة بین المل تعتبر أحد أربع وثائق تاریخیةوالتى 

الحروب التى خاضها الملك شارل الأول   وترجع نشأة هذه العریضة إلى
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  الحدیث تاریخ أوروبا
ضدّ كلّ من إسبانیا وفرنسا، حیث كان الملك فى أمسّ الحاجة إلى  

المال لتغطیة نفقات الحرب، فتقدم بطلب إلى البرلمان لفرض ضرائب 
أن  جدیدة، أراد البرلمان استغلال الموقف لصالحه فعلقّ موافقته شریطة

یوافق الملك على عدم فرض أیة ضرائب دون الحصول على موافقة 
، فما كان من الملك إلا الموافقة على ذلك فى  م ١٦٢٧البرلمان أولاً

لحاجته الماسة للمال، وهذا ما عُرِف باسم ملتمس الحقوق، ویعتبر هذا 
، وأهم ما جاء من  الملتمس إقراراً للمادة الثانیة عشر من الماجناكارتا

  : نصوصها
لا تفرض إلا بموافقة منع فرض الضرائب بالقوة، إذ أن الضرائب  -١

  .البرلمان
 .منع الجنود من السكن فى منازل الأهالى دون إرادة أصحابها -٢
 .عدم اعتقال أى مواطن دون معرفة الأسباب -٣

م على هذه العریضة ١٦٢٨وافق الملك شارل الأول فى عام 
، وهو ما یعنى ازدیاد قوة ال برلمان، بل لقد استطاع البرلمان أن مجبراً

 Grand"" الاحتجاج الأعظم"یحصل بالموافقة الملكیة على وثیقة 
Remittanc "  والتى نصّت على مسئوولیة الوزارة أمام البرلمان، حیث

، بالإضافة  أن الوزارة التى لا تنل ثقة البرلمان تحل محلها وزارة جدیدة
 ١٦٣٩بادئ البرلمانیة، وفى عام إلى إعادة تشكیل الكنیسة وفقا للم

دعا الملك شارل البرلمان للتصدیق على بعض الإعتمادات للصرف 
منها على الحرب ضد اسكتلندا، وكان یسعى لإرغامها على اتباع 

، واتباع الحكومة لكنیسة الأساقفة "الكتاب الإنجلیزى للشعائر العامة"
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨١

  الحدیث تاریخ أوروبا
قویة، ورفض البرلمان بدلا من اتباع الكنیسة الإسكتلندیة الكلفانیة ال 

التصدیق على الضرائب، فأمر شارل بحل البرلمان، وهكذا أصبح هذا 
  ".البرلمان قصیر الأجل"البرلمان معروفاً باسم 

م دعا شارل إلى انتخاب برلمان آخر أُطلِق ١٦٤٠وفى عام 
، وكان من بین زعمائه "المعمر"أو " البرلمان طویل الأجل"علیه اسم 

ان من المنتقدین الصریحین للمك ومن البیوریتان الذى ك" جون بیم"
الأشداء، ولما حدثت المواجهة بین البرلمان وشارل بعد أن ثار الخلاف 
بینهما، وبعد أن حاول الملك القبض على أعضاء البرلمان، ادعى بیم 
وانصاره وجود مؤامرة بابویة لفرض الكاثولیكیة على انجلترا، فأخطروا 

م، وما ١٦٤١رل بهذا الرأى فى مظاهرة كبرى عام شا) بیم وأنصاره(أى 
هى إلا شهور قلیلة حتى ارتبط اسم شارل فى عقول الناس بالنوایا 
الشریرة للمؤامرة البابویة المزعومة، وارتبط أیضاً اسم البرلمان بالدفاع 
عن الحریة والدیانة الحقة، وهذا ساعد على اندلاع الحرب الأهلیة 

الملك إلى المبادئ الدستوریة، كما رمز البرلمان  البریطانیة، ورمز فیها
ر .إلى المبادئ الدینیة، واحتدم الصدام بین المبدأین نتیجة لذلك شعَ

اته مبنى  الملك شارل بمدى ازدیاد قوة ذلك البرلمان، فاقتحمت قوّ
م للقبض على خمسة من أعضائه بتهمة ١٦٤٢البرلمان فى عام 

على ذلك صراعاً عنیفاَ بین الملك  الخیانة العظمى للبلاد، وقد ترتب
من الناحیة " أولیفر كرومویل"ومؤیدیه من ناحیة، وقادة البرلمان بقیادة 

وانتهى ) ١٦٤٨-١٦٤٢(الأخرى، ولقد دام هذا الصراع سبع سنوات 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨٢

  الحدیث تاریخ أوروبا
بانتصار كرومویل، والذى أعد مشروعاً لیجبر الملك أن یوقع علیه،  

  : والذى تضمن ما یلى وعُرف هذا المشروع بإسم رؤوس المقترحات
  .وجود وزارة مسئولة أمام برلمان منتخب-١
 .كفالة حقوق الشعب وحریاته-٢
إسناد قیادة الجیش للبرلمان لمدة عشر سنوات، على أن تصبح -٣

   .القیادة بعد ذلك للملك
وكان على رأس الموضوعات التشریعیة المطروحة على مجلس 

لغاء م مشروع الدعوة لاجتماع ر ١٦٤٢العموم فى صیف  جال الدین وإ
التعددیة واستبعاد القسس المنحلین، وكانت هذه المشروعات هى التى 

  .حاول أعضاء البرلمان التعجیل بعرضها على مجلس اللوردات
الجدیر بالذكر أن الملك هو الذى فتح الطریق للدعوة إلى الحرب   

، وهو الذى أرغم فئة علیة ١٦٤٢الخفیة التى تفجرت من منابر لندن 
قوم على التحالف مع البیوریتان ممن ینتمون إلى مرتبة متدینة من ال

المجتمع، وبذلك فإن الصلة بین البیوریتان والحرب الأهلیة كانت إلى 
حد كبیر من صنع شارل الأول، رغم وجود تأیید شعبى حاسم 
للبرلمانیین للإقدام على خوض معارك البرلمان، وفى هذه الحرب برز 

 ١٦٤٥ذى استطاع انهاء الحرب بهزیمة الملك عام القائد كرومویل ال
وتم عدم  ١٦٤٦وأصبح أغلب انجلترا تحت سیادة البرلمان عام 

عدامه   .التسامح مع الملك بل وإ
رفض شارل التوقیع على المشروع لاعتقاده فى الفكرة القائلة   

بالحق الإلهى فى الحكم، فخسر بذلك معركته السیاسیة بعد أن خسر 
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨٣

  الحدیث تاریخ أوروبا
بیة فتم اقصاءه من الحكم، وعلیه أعلن كرومویل سقوط معركته الحر  

تحت ) ١٦٥٨-١٦٤٩(الملكیة وظهور الجمهوریة برئاسته 
اللورد الحامى، وكان أول عمل قام به اللورد   "Lord Protector"اسم

كرمویل هو إلغاء برلمان العهد الملكى البائت، وأعلن عن قیام برلمان 
، "Barebones Parliament""بربونبرلمان "جدید والذى عُرِفَ باسم 

م ١٦٤٩ثم قام كرومویل بإلقاء البیان الدستورى الرئیسى الصادر عام 
، "Agreement of the People"" إتفاقیة الشعب"والمعروف بـ 

والتى یعتبرها المؤرخون أحد مصادر الدستور البریطانى، ومن أهم بنود 
   :مایلى" إتفاقیة الشعب"

منح حق التصویت لك .١ ُ فیما ( لّ رجل بلغ سن الواحد والعشرین ی
 ).عدا الخدم، المتسولون، البلاط الملكى

لا یسمح لضباط الجیش أوالمحامین أن یكونوا أعضاءاً فى  .٢
 .البرلمان

 .الجمیع سواء أمام القانون .٣
محلفاً والذین یختارهم  ١٢عقد المحاكمات أمام تُ یجب أن   .٤

 .الشعب
 ٦نجلیزیة فیما لا یزید عن یجب أن تُعقد المحاكمة باللغة الا  .٥

 .شهور
 .لا یُحكم على شخص بالإعدام إلاّ فى حالة جرائم القتل .٦
 .إلغاء عقوبة السجن المبنیّة على الدیون .٧
 . یجب إلغاء ضریبة العشر التى تُدفع للكنیسة .٨
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
  .إلغاء التجنید الإجبارى .٩ 

وفى ظل هذا الجوّ الجمهورى، ظهرت جماعات سیاسیة جدیدة 
دى بضرورة ایجاد إصلاحات نیابیة، كإعادة توزیع على الساحة تنا

المقاعد البرلمانیة وایجاد دستور جدید للبلاد، ومن بین هذه الجماعات 
یین"كانت جماعة  " جماعة الحفارین"، و "The Levellers""المسوّ

"The Diggers"  ولقد استجاب كرومویل لبعض مطالب هذه ،
م ١٦٥٣فقام بوضع دستور الجماعات والتى تخدم مصالحه الشخصیة، 

مادة، وكان أهم ما جاء بهذا الدستور هو وضع  ٤١والذى تكون من 
السلطة العلیا فى ید حامى الجمهوریة، وأیضاً السماح لكرومویل بتعیین 
خلیفة له، وفى ظل وضع السلطة التشریعیة فى ید برلمان مكون من 

كتوب إلا مجلس واحد، لم یقدر لبریطانیا أن تعیش فى ظل دستور م
  .م١٦٥٨سبتمبر  ٣سنوات، إذ تُوفى اللورد كرومویل فى  ٦لمدة 

لم  الذى، و )١٦٥٩-١٦٥٨" (ریتشارد"جاء بعد كرومویل إبنه 
یكن مثل والده، حیث كانت تنقصه كل قدرات والده السیاسیة 

م، فسادت  ١٦٥٩والعسكریة، وهو ما جعله یعتزل الحكم فى أبریل 
وهو أحد قادة الجیش، " مونك"رت القائد البلاد حالة من الفوضى أجب

علان عودة الملكیة  للزحف على لندن وحلّ برلمان المجلس الواحد وإ
  " شارل الثانى"م وتبع ذلك عودة الملك ١٦٦٠مایو  ٢٥وذلك فى 

من منفاه لیتولى الأمور فى بریطانیا ولكن بشروط ) ١٦٨٥- ١٦٦٠(
 Declaration"بریدا وضعها اللورد مونك، عُرفت هذه الشروط بشروط 

of Breda" والتى تمثلت فى :  
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  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
د  -١  إصدار عفو ملكى شامل لكل من عارض الملكیة أو أیّ
 .الجمهوریة

 . تأسیس برلمان حر -٢
 . عدم مصادرة الأراضى التى تم بیعها فى ظل الجمهوریة -٣
 .عدم اضطهاد أى شخص بسبب معتقداته الدینیة -٤

الثانى لیخلف شارل ) ١٦٨٨-١٦٨٥" (جیمس الثانى"جاء 
ملكا على البلاد، وبقدومه عاد الحدیث مرة أخرى عن مبدأ التفویض 
الإلهى للملك فى حكم البلاد، أتبعه إصدار الملك لعدة قوانین لمصلحة 
الأقلیة الكاثولیكیة، فكان رد أعضاء البرلمان قاسیاً على الملك بإعلانهم 

بانضمام الشعب  العصیان والثورة علیه، تلك الثورة التى ازدادت اشتعالاً 
إلیها ضد الملك، وزاد من قوة هذه الثورة ذلك الدعم الذى لقیته من 

أمیر أورانج والذى جاء بجیش شعاره برلمان حرّ " ولیم الثالث"الأمیر 
صِفت هذه الثورة  كما وصف غیرها من  - ومذهب بروتستانتى، ولقد وُ

ُهدر ف -ثورات العالم یها قطرة دم بالثورة المجیدة البیضاء التى لم ی
وطالبت بأن تعمل السلطة الملكیة فى ظل إرادة برلمانیة، وأكدت  واحدة،

الملكى الدستورى، ونظر إلیها الانجلیز  الثورة المجیدة دعائم الحكم
كثورة تمثل نجاحاً سیاسیاً دستوریاً جعلت الشعب مصدر السلطات 

   -:ها مثلولقد نجحت الثورة فى تحقیق بعض مطالب ممثلاً فى البرلمان،
أصبح أعضاء البرلمان لا یأخذون أموالاً من الشعب  -١

  .مقابل الخدمات التي یؤدونها
 .انهاء المشكلة الدینیة بین البروتستانت والكاثولیك -٢



  

_______________________  
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  الحدیث تاریخ أوروبا
أنهت التدخل الملكى فى شئون البرلمان حیث أصبح من  -٣ 

 حق البرلمان إصدار القوانین وفرض الضرائب وتقریر سیاسة الدولة
 . السیاسى لدى الشعب البریطانىإزدیاد الوعى  -٤

الجدیر بالذكر أنه قد نتج عن هذه الثورة هروب الملك جیمس 
علان  -١٦٨٩(ملكاً على بریطانیا " ولیام الثالث"الثانى إلى فرنسا، وإ

، وقد استغلت الجماعات السیاسیة هذه الثورة للخروج من )١٧٠٢
صل حزب وهى أ"Tories" " التوریز"عنق الزجاجة، فظهرت جماعة 

ك الأراضى، كما ظهرت جماعة  المحافظین والمكونة من كبار ملاّ
وهى أصل حزب الأحرار والمكونة من التجار " Whigs" "الویجز"

والطبقة المتوسطة، وبذلك فإن الشعب قد انتصر ببرلمانه على الحكم 
  . المطلق
ما أن اعتلى ولیم الثالث عرش بریطانیا، حتى قدّم له البرلمان   
 ٢٢فى  الصادرة" Bill of Rights" "لائحة الحقوق"تسمى  لائحة

م عندما وقّع علیها ولیام أمیر أورانج وزوجته ١٦٨٩دیسمبر عام 
رین ""Mary" مارى" إذ كانت موافقتهما على هذه الوثیقة شرط  ،مضطّ

اعتلائهما عرش بریطانیا بعد هروب الملك جیمس الثانى، ولقد جاء فى 
مال الملك جیمس الثانى الغیر قانونیة، بالإضافـة هذه الوثیقة سرداً لأع

إلى تحدید سلطـات الملك القادم والتأكید على حقوق البرلمان والأفراد، 
  :ومن أهم بنود هذه الوثیقة مایلى

 .لایمكن إبطال أى قانون إلاّ بموافقة البرلمان .١
 .یحظر على الملك إلغاء أى من القوانین الساریة .٢



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨٧

  الحدیث تاریخ أوروبا
 .بموافقة البرلمان لا تُرفع الضرائب إلا .٣ 

تم استدعاء الجیش فى حالة السلم .٤ ُ  .لا ی
 .یحظر عقاب مقدمى عرائض الشكاوى للبرلمان .٥
 .تحظر القسوة فى العقاب، وكذلك التسامح مع المحكوم علیهم .٦
 .حق البروتستانت فى اقتناء السلاح للدفاع عن أنفسهم .٧
ة .٨  .ضرورة عقد انتخابات حرّ

 .متكرر ضرورة اجتماع البرلمان بشكل. ١٠
 .حریة المناقشات البرلمانیة. ١١

الجدیر بالذكرأن بنود هذا المیثاق كانت فى صالح البرلمان 
وأعضائه، كما كانت الماجناكارتا من قبل فى صالح النبلاء الإقطاعیین، 
وعلیه یمكن تسمیة هذا القانون بإسم حقوق البرلمان، كما اعتبرها 

هذه الوثیقة كانت ومازالت جزءاً البعض دستور بریطانیا الحدیث، إذ أن 
  .من القضاء

، والمعروف  عقب هذه اللائحة أصدر البرلمان قانوناً جدیداً
م والذى سمح للبروتستانت بمزوالة ١٦٨٩بقانون التسامح الدینى 

طقوسهم الدینیة بشرط أن یكون ذلك بعیداً عن الحیاة السیاسیة، ومع 
برلمان البریطانى فى عام مطلع القرن الثامن عشر المیلادى أصدر ال

 Act of Settlement"" "قانون التسویة"م قانوناً هاماً وهو ١٧٠١
ومن أهم بنود هذا القانون والذى یعتبر من مصادر الدستور البریطانى، 

  :مایلى



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨٨

  الحدیث تاریخ أوروبا
یعتنق مذهب الكنیسة -١  وجوب اعتلاء عرش بریطانیا ملكاً

ات الانجلیزیة، وقد استهدفت هذه المادة أحفاد أسرة ستیور 
من الذكور، وعلیه تم استبعاد أبناء جیمس الثانى من فكرة 
لِقَ علیهم المطالبین لعرش  اعتلاء العرش، والذین أطُ
بریطانیا، فلم یكن فى التشریع ما یمنع  الملك من كونه 

 .كاثولیكى
 .وجوب أداء ملك بریطانیا الیمین عند التتویج -٢
أدّى  یجوز للوزراء حضور جلسات مجلس العموم، وهو ما-٣

 .إلى ظهور الحكومة البرلمانیة الحقیقیة
 .لا یجوز مغادرة الملك للبلاد دون موافقة البرلمان-٤
 .اللجان القضائیة قابلة للتنقل بأمر البرلمان-٥
لا یجوزالجمع بین عضویة البرلمان وأى وظیفة حكومیة -٦

 .أخرى
 .لا یجوز للملك عزل القضاة-٧
ُحدّد مر -٨ عیّن ویعزل وی ُ  .تبات القضاةالبرلمان هو من ی

تأتى أهمیة هذا القانون من كونه سبباً فى استقلال القضاة من 
امتد قانون  سلطة العرش، وبالتالى مكّن الناس من التمتع بحریاتهم

التسویة لیشمل اسكتلنده بعد اتحادها مع انجلترا، لاسیما فیما یتعلق 
هذا  بالشرط الذى یتعلق باختیار الملك القادم لبریطانیا، لا یتدخل

القانون فى شأن الأفراد فیما یخص معتقداتهم الدینیة، ومن الملاحظ 
 ،على هذا القانون أنه لازال معمولاً به، بل و لیس هناك نیة فى تعدیله



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٨٩

  الحدیث تاریخ أوروبا
وفى أعقاب هذا القانون ازداد إهتمام الرأى العام بالحیاة النیابیة، لذلك  

" آن"الملكة م، وكان ذلك فى عهد ١٧١٠أصدر البرلمان قانونا فى عام 
 "Anne")وقد أكّد القانون على ضرورة أن یكون )١٧١٤- ١٧٠٢ ،

 ١٥لعضو مجلس العموم دخلاً سنویاً من أرض یمتلكها بما یعادل 
  .دولاراً 

استطاع الملك ) ١٨٢٠- ١٧٦٠" (جورج الثالث"فى عهد الملك 
اه أصحاب الملك، ١٧٦٠فى عام  م أن ینشئ لنفسه حِزباً سیاسیاً وسمّ

لعدم مصداقیته لدى الشعب، وفى عام  ن ما انهار الحزبلكن سرعا
وفى عام  م قام البرلمان بإصدار قراراً بطبع جلسات محاضرة،١٧٧١
م اكتمل النظام البرلمانى فى بریطانیا، حیث تقرر فى هذا العام ١٧٨٢

المسئولیة التضامنیة للوزراء، ومما یؤكد قوة البرلمان فى عهد الملك 
دار قانون بعدم زواج أفراد الأسرة المالكة بدون جورج الثالث هو اص

" ولیم بت"م قام ١٧٨٩وفى عام . موافقة الملك أو البرلمان
الصغیررئیس وزراء بریطانیا بتقدیم لائحة إلى مجلس العموم یطالب 
فیه بإصلاح بعض مساوئ الحیاة النیابیة، لكن انفجار الثورة الفرنسیة 

دخول بریطانیا فى حروب عدیدة،  م وما تبعها من١٧٨٩یولیو  ١٤فى 
م أفواه المصلحین، وجاء الملك  ) ١٨٣٠- ١٨٢٠"  (جورج الرابع"كمّ

فى أعقاب الملك جورج الثالث لیعتلى عرش بریطانیا، وفى عهده أصدر 
م قانوناً بمقتضاه تم إلغاء القوانین القدیمة ١٨٢٩البرلمان فى عام 

ئف فى الدولة وهو ما منح التى كانت تحرم على الكاثولیك تولي أیة وظا
م وعلى الرغم من ١٨٣٠الشعب البریطانى حریة الاعتقاد الدینى، وفى 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩٠

  الحدیث تاریخ أوروبا
فقط من سكانها بالتصویت فى % ٢أن بریطانیا كانت تسمح لنسبة  

الانتخابات البرلمانیة، إلاّ أن بریطانیا كانت من أكثرالدول الأوربیة 
   .دیمقراطیة
 الدستور البریطانى:  

دول العالم عهداً بالدستور الذى كان أساساً وبریطانیا أقدم 
لنظام الحكم فیها، ومنذ نهایة القرن الثامن عشر المیلادى كانت مبادئ 
الدستور البریطانى موضع إعجاب العالم كله، حتى أصبحت نموذجاً 

  .تحتذیه أغلب  الدول النیابیة الحدیثة
  :ومن أهم خصائص الدستور البریطانى ما یلى 

ریطانى أقدم دستور فى العالم، إذ یمتاز عن غیره الدستور الب-١
من الدساتیر العالمیة بالعراقة، حیث أنه كان قائماً منذ صدور 

 .م١٢١٥الماجناكارتا عام 
التشریعیة، التنفیذیة، (عدم الفصل التام بین السلطات الثلاث -٢

، وهو ما إعتُبِر أحد أسباب قوة الدستور البریطانى، )القضائیة
الفیلسوف   "Immanuel Kant"" مانویل كانتای"رغم أن 

الألمانى كان قد وصف الدستور البریطانى بأنه دستوراً قائماً 
على الفصل بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة واستقلال 
القضاء، وبالتالى فإن الحكومة النیابیة فقط هى القادرة على 

حریة جمیع أعضاء مبدأ : مراعاة المبادئ الثلاثة الأساسیة، أولا
، ثانیاً  مبدأ خضوع الجمیع لتشریع عام : المجتمع بوصفهم رجالاً



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩١

  الحدیث تاریخ أوروبا
المساواة بین الجمیع بوصفهم : واحد بوصفهم رعایا، ثالثاً  

 .مواطنین، وهذا ما وجده كانت فى الدستور البریطانى
للدستور البریطانى میزة تطبیق روح القانون، أكثر من غیره من -٣

  .دساتیر العالم
وجد شخص فوق القانون مهما كانت مكانتـه حتى الملك نفسه، لا ی-٤

 .وهذا لأن الملك ماكان لِیُصبح ملكاً إلاّ بفضل القانون
تحدید وتوزیع الدستور لجمیع السلطات حتى سلطات الملك ذاته، -٥

 .وعلیه فقد كانت  جمبع السلطات تمارس من خلال القانون
الم فى أنه مزیج من یخالف الدستور البریطانى جمیع دساتیر الع-٦

عادات وتقالید سیاسیة نالت مع الزمن تقدیر الشعب واحترامه، وأنه 
 .من نصوص تشریعیة تقررت فى عهود مختلفة

) لجنة دستوریة أو جمعیة تأسیسیة(لم یتم تكلیف هیئة نیابیة -٧
مهمة تحریر دستور یكون حدّاً فاصلاً بین عهدین، عهداً ماضیاً 

قادماً بالحریة، بل جاء الدستور البریطانى من الاستبداد، وعهداً 
نتیجة جهود أجیال متلاحقة على مدار مئات السنین، وهو مایعنى 
أن بریطانیا لم تنل حریتها مرة واحدة، ولكن نالتها على فترات 

 .متتالیة
، حیث أن قوانینه الدستوریة تحتاج -٨ الدستور البریطاني دستوراً مرناً

العادیة المتبعة فى تعدیل أى قانون فى تعدیلها إلى الإجراءات 
عادى، فلم تكن هناك حاجة ماسّة إلى إحداث تعدیلات جوهریة إلاّ 
فیما یختصّ بقوانین الانتخاب، إذ أن قوانین الانتخاب دائما ما 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩٢

  الحدیث تاریخ أوروبا
تحتاج إلى قواعد صارمة لتحدید شروط الناخبین والمنتخبین، ولكن  

نون من قوانین یجب أن یُلاحظ أنه عند تغییر أو تعدیل أى قا
الدستور البریطانى یجب أن یحصل على موافقة جمیع السلطات فى 
ظل اتفاق شعبى على ذلك، وهو مایعنى أن الدستور البریطانى 

ا مرناً وقابلاً للتطور فى أى وقت  . دستورً
الدستور البریطانى هو الدستور العرفى الوحید فى العالم، وهذا -٩

على الدستور ) ات والتقالیدالعاد(لغلبة الأعراف الدستوریة 
البریطانى، ولقد اعتادت الهیئات الحاكمة استعمال هذه الأعراف 

 . حتى أخذت صفة الإلزام
، إذ أن بریطانیا هى  - ١٠ الدستور البریطانى إذن دستوراً غیر مكتوباً

، حتى قیل أنه  البلد الدیمقراطى الوحید الذى لایمكلك دستوراً مسطوراً
  :یاً على الإطلاق، وهذه المقولة ذات وجهانلایوجد دستوراً بریطان

 أن الغالب على الدستور البریطانى أنه مستمد من : الأول
الأعراف والعادات والتقالید القومیة والقیم البریطانیة، حتى عُرِف 

  . هذا الدستور بالدستور العرفى
 هناك نصوص مكتوبة لقوانین عدیدة، مثل الماجناكارتا : الثانى

م، قوانین الانتخاب، قوانین الصحة ١٦٨٩الحقوق  م، قانون١٢١٥
ا للدستور  والاقتصاد والمالیة وغیرها، والتى تُعدّ مصدراً أساسیّ

 . البریطانى
من الملاحظ أنه خلال القرون الماضیة كانت هنالك محاولات 
عدیدة لتدوین الدستور البریطانى فى وثیقة واحدة، لكن كل هذه 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩٣

  الحدیث تاریخ أوروبا
ان ذلك لأسباب عدیدة منها، أنه لیس المحاولات باءت بالفشل، وك 

هناك سبب یدفع البریطانیون لتدوین دستورهم، فبریطانیا لیست دولة 
حدیثة الاستقلال حتى تكتب لنفسها دستوراً یؤكد وجودها، بل أن النظام 
البریطانى لایرید أن یقطع صلته بالماضى، وحتى لو نجح البریطانیون 

یقة واحدة، فإن الدستور البریطانى مستقبلاً فى تجمیع دستورهم فى وث
، إذ أن التدوین الذى یصف أى  ناً دَوّ سیظل یحتفظ بوصفه دستوراً غیر مُ
دستور هو ذلك التدوین الصادر من السلطة المختصة وقت إصدار 

  .القوانین
خلاصة القول أن الدستور البریطاني بمواده المكتوبة كالجسد 

اً من العادات و التقالید، أو هو الضئیل الذى یطفو على قاعدة كبیرة جد
  .كالكائن الحى الذى یكبر كلما صدر قانون جدید

عُرِف عن الشعب البریطانى حبه : الشعب البریطانى والدستور
ةً  الشدید للعدل والمساواة والحریة، تلك الحریة التى لم ینلها الشعب مرّ

ة واحدة، بل لقد كافح الشعب مئات السنین فى سبیل حصوله على ح ریّ
مطلقة یحمیها دستور قوى، ومن أجل ذلك أیضاً واجه الموت أثناء 
الثورات البرلمانیة لمقاومة الحق الإلهى للملوك فى حكم بریطانیا، 
بالإضافة إلى ذلك، إن الشعب البریطانى من الشعوب التى تحافظ على 
بقى على نظمه القدیمة، بل كان یحاول  ُ تقالیدها، ولیس فقط أن  ی

أن یتحایل على هذه النظم كى  یجعلها ملائمة لتطورات جاهداً 
یله إلى التطور الحادّ والمفاجئ فى  المجتمع، بالإضافة إلى عدم مَ
فضّل أن تسیر الحركة الدستوریة باعتدال  ُ الحیاة الدستوریة، وكان ی



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
وهدوء للخروج بأفضل رؤیة للقوانین، وهذا ماجعل من الدستور آلة  

وبدون توقّف من أجل إخراج قوانین تخدم  دیمقراطیة تتحرك دائماً 
  .مصلحة الجمیع

وهى : یستمدّ الدستور البریطاني حدوده وقواعده من ثلاثة مصادر
رف الدستورى، والقوانین الأساسیة   .السوابق القضائیة، والعُ

  
 البرلمان البریطانى  
ما من مجلسین    یتكون البرلمان إما من مجلس تشریعى واحد، وإ

ى بریطانیا كان البرلمان یتكون من مجلسین إذ كانت تشریعیین، وف
بریطانیا أول من أخذ بنظام المجلسین والمعروف بالنظام البرلمانى 

ذلك النظام الذى كان له من الممیزات مادفع العدید من دول ، الثنائى
یطالیا ومصر  العالم للأخذ به مثل الولایات المتحدة الأمریكیة وبلجیكا وإ

نظام ما زال معمولاً به فى بریطانیا، ومن أهم هذه الآن، وهذا ال
  :الممیزات مایلى

یمنع نظام المجلسین من استبداد السلطة التشریعیة نفسها، فإذا -١
استبد أحد المجلسین تشریعیا، أوقفه المجلس الآخر أو حد من 

 .سلطته
یقلل نظام المجلسین من حدوث صدام مابین السلطة التشریعیة -٢

ممثلا (یة، فإذا حدث نزاع ما بین أحد المجلسین والسلطة التنفیذ
) ممثلا للسلطة التنفیذیة(وبین الحكومة ) للسلطة التشریعیة

 .یقوم المجلس الآخر بدور الملطف للنزاع



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
اتفاق البرلمان بمجلسیه فى الرأى غالبا یمثل الرأى العام ویعكس -٣ 

 .وجهة نظر الشعب
تقراطیة تمثیلاً یسمح نظام المجلسین أن یكون للطبقة الأرس -٤

خاصاً بها فى أحد المجلسین، یعرضون فیه طلباتهم ویحصلون 
به على حقوقهم وحریاتهم، وهو ما یساعد على عدم تعرضهم 

 .ووقوفهم فى وجه حریات وحقوق العامة
ونظراً لأن العالم قد أخذ عن بریطانیا نظام البرلمان الثنائى،       

اسم أم البرلمانات البریطانى ب لذلك یفخر الانجلیز بتسمیة البرلمان
  .""The Mother of Parliamentsفى العالم 

  :من التقالید البرلمانیة البریطانیة
لایجوز للملك دخول البرلمان وحضور جلسات، إذ كان العرش -١

یرسل خطاباً یوضح فیه أنه وجد من غیر المناسب ـ بالنسبه له ـ 
وعلیه تم تكلیف  أن یحضر الجلسة الإفتتاحیة للمجلس الجدید،

لجنة رسمیة بالإفتتاح والإشراف على البرلمان، ولكن كانت هنالك 
حالات معینة یجوز للعرش أن یحضر فیها الجلسات البرلمانیة منها 

ن أصبح : ما یلى القاء خطبة العرش فى إفتتاح الدورة البرلمانیة، وإ
لقى مثل هذه الخطب باسم  ذلك من اختصاصات رئیس الوزراء أن یُ

 .ناهیك عن حل البرلمان.  الملك
وجود جندى من الشرطة فى ركن من أركان مجلس العموم، حیث  -٢

أنه فى أواخر القرن السابع عشر المیلادى تم إعادة طلاء البرلمان 
من الداخل، ونظرا لعدم جفاف الطلاء ،فقام المجلس بوضع ذلك 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
 الجندى لینبه الأعضاء أثناء دخولهم وخروجهم،ومن ذلك أصبح 

 .وجود ذلك الجندى تقلید برلمانى
على الرغم من زیادة أعضاء مجلس العموم من وقت إلى آخر، إلا -٣

أن مقاعد مجلس العموم ظلت كما هى من حیث عددها منذ أن 
أنٌشئ المجلس حتى یومنا هذا، وعلى الرغم من تقدیم بعض 
الأعضاء للعدید من الطلبات لزیادة عدد المقاعد، إلا أن رئیس 

العموم رفض ذلك وبشدة، معتبراً بقاء الحال على ما هو مجلس 
 .علیه من التقالید البرلمانیة

 The") الملك فى البرلمان(على الرغم من انتشار المقولة التاریخیة -٤
King in Parliament" ر، إذ أصبحت الجلسة ،إلاّ أن ذلك قد تغیّ

نحلّ یُخبر فیه ا الإفتتاحیة تبدأ بكلمة من رئیس المجلس المُ
الأعضاء أن الملك یشعر أنه من غیر المناسب أن یحضر الجلسة 
الافتتاحیة للمجلس الجدید، لذلك تم تكلیف لجنة رسمیة مكونة من 
ضین بافتتاح وعقد البرلمان،  ثم  عرفوا بإسم المفوّ ُ خمس لوردات ی
،  ثم یُطلب من أعضاء  لاً یقوم الحاجب بقراءة خطاب التفویض أوّ

على الأمر الملكىـ أن یختاروا من بینهم رئیسا  مجلس العموم ـبناءاً 
، ثم یقرأ رئیس المجلس  الصلوات وهو جالس )المتحدث(لمجلسهم 

أن یحافظ على النظام داخل جنبات  -طبقا للقانون - ویقسم 
وهم لوردات  -المجلس، ثم یتم تسلیم شهادة بالست عشر لورداً 

ن قائمة بأسماء ، بعد ذلك  یقدّم قائد الجیش للبرلما-اسكتلندا
ك القائمة بالأمرعلى المنضدة، وأخیراً یقسم  اللوردات الروحانیین وتُترَ
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  الحدیث تاریخ أوروبا
وعقب ذلك ینفضّ المجلس فى الساعة الرابعة  ،باقي اللوردات 

والنصف، على أن یجتمع ثانیة فى الیوم التالى الساعة الثانیة 
 .ظهراً 

وكانت  قراءة الصلوات من الكتاب المقدس داخل البرلمان بمجلسیه،-٥
 .تستمر لمدة خمس دقائق

ا قراءة الصحف، أو تحریر أیة -٦ ا تامً منع على الأعضاء منعً ُ ی
خطابات، أو المرور أو التردد بین المقاعد أثناء انعقاد جلسات 

 .المجلس
تواجد أقدم ثلاثة من أعضاء المجلس یرتدون الأرواب والشعر -٧

د خروج ن.المستعار ، وجلوس هؤلاء الأعضاء أسفل منصة الرئیس
عضو من أعضاء المجلس عن اللهجة المألوفة وتجاوز فى كلامه 

لا تضرب "مع غیره من الأعضاء، تعلو الأصوات داخل المجلس 
 ".تحت الحزام

جنیه إسترلینى لعضو البرلمان كبدل سفر من  ٤٠٠یتم دفع مبلغ -٨
لى البرلمان، وقد بدأت مناقشة هذا الاقتراح عام  م عندما ١٧٨٠وإ

نت لجن نتَخبة برئاسة عُیّ ،  "Charles James"" شارل جیمس"ة مُ
الذى أوصى بضرورة دفع مرتبات أعضاء البرلمان إلاّ أنه قوبل 

 .بالرفض
 فى بریطانیا النظام الحزبى  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ٩٨

  الحدیث تاریخ أوروبا
" أنه نظام ثنائى الأحزاب  فى بریطانیا من المعروف عن النظام الحزبى 

Two-Party System" عدیدة ، وهذا النظام الذى یتوافر فیه شروط
  :من أهمها

 .جود حزبین كبیرین متعادلین فى القوة تقریباً -١
یجب أن یتمكن أحد هذین الحزبین من كسب الأكثریة اللازمة -٢

 .فى الحكم دون مساندة حزب ثالث
 .تناوب الحزبین على الحكم-٣
  .كل حزب یمثل مجموعات مختلفة من الشعب-٤

الحدیث  الجدیر بالذكر أنه منذ أن ظهرت فكرة الأحزاب بمعناها
جِدَ حزبان كبیران، ففى القرن الثامن عشر كانت  فى بریطانیا، وقد وُ
جماعة الویج وجماعة التورى، وفى القرن التاسع عشر تحول اسم 
هذین الجماعتین، فأصبحت جماعة التورى تُعرف بالمحافظین، بینما 
عُرِفت جماعة الویج بالأحرار، وفى بدایة القرن العشرین كان الصراع 

المحافظین والأحرار، حتى ظهر حزب العمال والذى كان ظهوره  بین
  .ایذاناً بنهایة حزب الأحرار

یعتبر الحزبان البریطانیان صدیقین وخصمین فى نفس الوقت، 
فهما صدیقین متى تعاونا من أجل مصلحة البلاد، وهذا لا ینفى شدة 

بین  تنافس كلٌ منهما مع الآخر من أجل الوصول للحكم، وهذ التنافس
الحزبین أفضى إلى ما سُمىَ بالأغلبیة البرلمانیة، والتى تعنى حصول 
الحزب على معظم المقاعد فى مجلس العموم ولم تكن العلاقة بین 
الأحزاب السیاسیة فى بریطانیا دائماً تسیر فى طریق الصراع الحزبى 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
والعراك السیاسى، لكن كانت تشوب هذه العلاقة الكثیر من المجاملة،  

المجاملة التى ظهرت بشكل جلى فى خطبة ألقاها بلفور رئیس  تلك
أن الإعتدال فى طبع  الانجلیزى : " م ١٩٠٢الوزراء البریطانى فى عام 

، یساعده على أن یكون خصماً سیاسیاً دون أن یتعرض لخصمة 
شرف، فالانجلیز فى السیاسة كالمحامین فى  ویصفه بكل نعت مُ

رأیه، ولكنهم لا ینسون أبداً واجب  المحكمة، یعتقد كل منهم بصحة
ذا خرجوا من دار المحكمة  المجاملة فلا یكیل أحدهم الشتائم لمناظره، وإ

  ".خرجوا أصدقاء
وكان الحزب یمر من الحُكم إلى المعارضة ومن المعارضة إلى    

الحكم، لذا وجب إلقاء الضوء على الحزب فى المعارضة، فیمكن القول 
رسمیة معترف بها كعنصر أساسى فى  بأن المعارضة هى مؤسسة

النظام السیاسى البریطانى یحمل فیه زعیم المعارضة لقباً رسمیاً هو 
زعیم معارضة جلالة الملك، ویلعب زعیم المعارضة هذا دوراً أساسیاً فى 
تحدید جدول أعمال مجلس العموم بالتنسیق مع رئیس مجلس العموم 

أیضاً بتشكیل حكومة تُعرف وزعیم الأغلبیة، ویقوم زعیم المعارضة 
والتى كانت تتألف منه  "The Shadow Cabinet"بحكومة الظل 

حتمل إشتراكهم فى الوزارة الجدیدة  ومن زعماء المعارضة البرلمانیة المُ
نتظر أن تُشكل عندما یتولى حزبهم مقالید الحكم، فأصبحت  ُ التى ی

عطل لأعمال الأكثریة البرلمانیة لا تنظر إلى حزب المعارضة على أ نه مُ
الحكومة، بل تنظر إلیه على أساس أنه جزء لا یتجزأ من الأمة 

  .البریطانیة
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  الحدیث تاریخ أوروبا
إن وجود هذه المعارضة فى الحیاة البرلمانیة البریطانیة یعتبر  

یجاد حلول بدیلة  ضمانة لحسن أداء الحكومة والرقابة على أعمالها، وإ
ورعایة المصلحة مدونة ومنع تعسف الحزب الحاكم فیرده إلى الإعتدال 

القومیة لا مصلحة أعضائه، وهذا المركز السامى الذى وصلت إلیه 
المعارضة یرجعه البعض إلى تقاسم الرأى العام بشكل متساوٍ، تقریباً 
بین الحزب الحكم وحزب المعارضة، فتتعامل الأغلبیة مع المعارضة 

فعلى، معاملة الند للند، حیث یتناوب الحزبان على كراسى الحكم بشكل 
هناك ملاحظة هامة مؤداها أن . فالمعارضة الیوم هى حكومة الغد

المعارضة الممثلة فى حزب المعارضة یظل أكثر اتحاداً وتماسكاً من 
الحزب الحاكم، فمهما یكن النزاع داخل الحزب المعارض فإن أعضاؤه 
یبقون على إتفاق لمقاومة الحزب الحاكم من أجل الحلول مكانه، فإذا 

حزب المعارضة فى المعركة الإنتخابیة وحل علیه الدور إلى انتصر 
  .عملیة تفكك فى الحزب تضعفه لمصلحة خصمه
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  الحدیث تاریخ أوروبا
  التاسعالفصل  

  الأزمات التي مهدت للحرب العالمیة الأولى
  م   ١٩١١ – ١٩٠٦أزمة مراكش  

م فاوض ١٩٠٤في أعقاب الاتفاق الودي 
راكش وزیر خارجیة فرنسا بشأن تقسیم م" دلكاسیه"

دولة أسبانیا التي أقتنعت بالاستیلاء على إقلیم 
الریف فلم یبق أمامها من معارض سوى ألمانیا 

التى كانت تهتم بمراكش، وتعمل على منع فرنسا من بسط سیطرتها 
بالنزول فى میناء طنجة فى مارس " ولیم الثانى"علیها، فقام الإمبراطور 

لمانیا تعتبره سلطاناً وألقى خطبة، أكد لسلطان مراكش أن أ ١٩٠٥
فى عام  .مستقلاً آملاً تحافظ مراكش على سیاسة الباب المفتوح

رئیس هیئة أركان الحرب الألمانیة على " شلیفن"اقترح  الكونت  ١٩٠٥
حكومته إقحام حرب على فرنسا لاختبار متانة الاتفاق الودى الإنجلیزى 

  .الفرنسى بشن هجوم دبلوماسى قوى
عقد مؤتمر فى الجزیرة الخضراء،  ١٩٠٦ینایر  ١٦ففى  

وحضره ممثلو اثنتى عشرة دولة وسرعان ما تحول هذا المؤتمر إلى 
صراع سیاسى بین ألمانیا وفرنسا، حصلت فرنسا على تأیید صریح من 
یطالیا، فى حین كان تأیید النمسا لألمانیا  روسیا وبریطانیا وأسبانیا وإ

، فى المؤتمر انتصرت فرنسا لأنها حصلت على  فى المؤتمر تأییداً فاتراً
نصیب الأسد فى السیطرة واستبعدت ألمانیا وحلفاؤها كلیة من الشرطة، 
فى حین نالت ألمانیا نجاحاً فى الرقابة المالیة وفرض التجارة، فقد 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
تأسس مصرف الدولة تحت إشراف الدول الأربع ألمانیا وبریطانیا  

وانئ إلى ضباط فرنسیین وفرنسا وأسبانیا، وأسندت قیادة قوة أمن الم
  .وأسبانیین
  م١٩٠٨أزمة ضم البوسنة والهرسك  
أن بقاء مقدونیا تحت الحكم العثمانى أثبت أنه مركز مزمن      

للاضطراب والقمع والشدة، وكان التهجم والامتعاض عظیمین فى 
أوروبا، حینما عرف أن النمسا بدون علم حلیفتها ألمانیا، ضمت 

، وأن بلغاریا بتشجیع النمسا ١٩٠٨كتوبر البوسنة والهرسك فى أ
أعلنت نفسها مملكة مستقلة عن الباب العالى، وقد رأت النمسا أن 
الفرصة سانحة لها لضم هذین الإقلیمین الذین تحملت عبء إدارتهما 

حیث وقعت البوسنة والهرسك تحت الاحتلال  ١٨٧٨منذ مؤتمر برلین 
لإمبراطور النمساوى بموجب تم التصدیق على بیان ا. النمساوى المجرى

نصت عل ى إلحاق البوسنة والهرسك  –معاهدة عقدت فى استانبول 
  . بالنمسا
  م ١٩١٢ – ١٩١١الحرب التركیة الإیطالیة  

أثناء أزمة أغادیر حاولت إیطالیا تحقیق بعض التوسعات 
الجدیدة فأخذت تفكر فى إنشاء إمبراطوریة إیطالیة فى أفریقیا ولم 

ووافقت أطماعها فى  ١٨٨١ق أطماعها فى تونس تتمكن من تحقی
حین احتلت لیبیا، فقد أعلنت ١٩١١، ولم توفق إلا فى  ١٨٩٦أثیوبیا 

إیطالیا حرباً على الدولة العثمانیة بعد أن حصلت على اعتراف الدول 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
الكرى باحتلال لیبیا، وأنزلت قواتها على الشواطئ اللیبیة واستولت على  

   ٠إیجة جزر الدودیكانیز فى بحر
أرسلت إیطالیا إلى تركیا إنذاراً أن تصدر  ١٩١١سبتمبر  ٢٦ففى      

تركیا أوامرها إلى قواتها بعدم التعرض للقوات الإیطالیة ولكى یتم 
فى " درنة"الاحتلال بدون مقاومة، وانتشرت الأخبار بأن الباخرة التركیة 

لیا إلى طریقها إلى طرابلس محملة بالأسلحة والذخائر، فقدمت إیطا
الباب العالى مذكرة أشارت فیها إلى الأخطار التى تهدد الرعایا 
الإیطالیین فى طرابلس ، وحذرت تركیا من أن إرسال السفن والمهمات 

" درنة"الحربیة إلى فى هذه الظروف سیعتبر عملاً غیر ودى، ووصلت 
فقدمت إیطالیا إنذارها إلى  ١٩١١سبتمبر  ٢٧إلى میناء طرابلس فى 

ا فى الیوم التالى بأن ضرورة ملحة لإنهاء حالة الفوضى والإهمال تركی
فى طرابلس وبرقة، وأن یسمح لها بأن تتمتع بالتقدم، وأن إیطالیا تطلب 
إجابة قاطعة من تركیا خلال أربع وعشرین ساعة من وقت تقدیم 
الوثیقة للباب العالى، وفى حالة عدم الإجابة ستكون إیطالیا مضطرة 

هذا من منطلق القوة  –لخطوات اللازمة لتنفیذ الاحتلال لأن تتخذ ا
   ٠الإیطالیة فى ذلك الوقت 

ردت تركیا على الإنذار الإیطالى وأظهر الرد للإیطالیین حسن نیة      
تركیا حیال إیطالیا ومشروعاتها الاقتصادیة فى طرابلس وبرقة، وأكد لهم 

على أتم استعداد لكى  أن الحالة فى طرابلس لا تهدد بالخطر، وأن تركیا
تمنح إیطالیا امتیازات اقتصادیة كافیة فى هذه الولایة ، على ألا یؤثر 
ذلك على السیادة العثمانیة، وعلى ألا تقدم إیطالیا على احتلالها 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
، بل تتعاون الحكومتان على تقدم الولایة، وتستفیدا معاً دون   عسكریاً

ء، وبذلك فإن خطب الود أن تتعرض مصالح إحداهما أو كرامتها للاعتدا
  الإیطالى من قبل تركیا دلیل الضعف

إذن كانت إیطالیا مصممة على احتلال طرابلس، وأن الدولة      
العثمانیة فى حالة لا تسمح لها برد العدوان الإیطالى والدفاع عن إحدى 

سبتمبر أعلنت إیطالیا الحرب على تركیا، وقد جاء  ٢٩ولایاتها ، وفى 
باً حیث انشغال تركیا بمشاكلها الداخلیة فى البلقان، التوقیت مناس

ومهدت إیطالیا لتحقیق أهدافها بتوثیق صلاتها بلیبیا فى النواحى 
الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فشجعت رعایاها على الهجرة إلیها، 
وأقامت بها المؤسسات التجاریة والشركات الزراعیة، والمدارس 

وأنشأت بها فرعاً لبنك روما الذى شرع فیه  والمستشفیات والملاجئ،
تقدیم القروض للأهالى بالربا الفاحش، وینتزع أملاكهم كلما عجزوا عن 

       ٠سداد ما اقترضوه
وقد ترك موقف ألمانیا من حرب إیطالیا مع تركیا أثراً سلبیاً على      

لمانیا وضع إیطالیا فى الثلاثى الألمانى النمساوى الإیطالى، فقد وقفت أ
إلى جانب تركیا حرصاً على صداقتها بها ، الأمر الذى ساعد على 
علانها  خروج إیطالیا من الحلف فى أثناء الحرب العالمیة الأولى ، وإ

  .الحرب على ألمانیا
أما روسیا فقد انتهزت فرصة النزاع وقدمت طلباً رسمیاً إلى      

أمام السفن بفتح مضیق الدردنیل  ١٩١١القسطنطینیة فى دیسمبر 
الحربیة الروسیة، ولكن إنجلترا وفرنسا رفضتا تأیید المطلب، فرفضت 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
وبعد أن فشلت إیطالیا فى إرغام تركیا على التنازل  ٠تركیا طلب روسیا 

، ومن ناحیة  ١٩١٢لها عن لیبیا قررت ضم لیبیا رسمیاً فى فبرایر 
عقد تركیا على أن ت ١٩١٢أخرى أرغم نشوب حرب البلقان فى أكتوبر 

لوزان مع إیطالیا، وفى هذه المعاهدة تنازلت تركیا عن لیبیا " صلح 
( بدأت حروب البلقان لإیطالیا وقبل أن تنتهى الحرب التركیة الإیطالیة 

١٩١٣ – ١٩١٢.(  
 الحروب البلقانیةBalkan Wars  )١٩١٣ – ١٩١٢ (  
تمت مقابلة بین ملك إنجلترا وقیصر روسیا فى ریفال فى ظروف      

لتصفیة الخلاف بین الدولتین وفهم من هذا  ١٩٠٧فاق الودى الو 
الوفاق أنه مساومة استعماریة بینهما على حساب الدولة العثمانیة، 
فكان لابد من تحرك الضباط الأتراك لإیقاف هذه المؤامرة الخارجیة، إلا 
أن الضباط أرسلوا إلى السلطان عبد الحمید یطالبونه بإعادة دستور 

أعلن السلطان  ١٩٠٨یولیو  ٢٤، وفى ١٨٧٨طله فى الذى ع ١٨٧٦
جراء انتخابات لمجلس  لغاء الرقابة والجاسوسیة وإ إعادة الدستور وإ
المبعوثان، قوبل إعلان الدستور بابتهاج بالغ فى كافة أنحاء 
الإمبراطوریة، فأعلن أنور باشا أن الحكومة الاستبدادیة قد انتهت 

أو یونانیون أو رومانیون أو  وأصبح الجمیع متساوون سواء بلغار
یهود أو مسلمون نفخر بأننا عثمانیون، وفى مدینة سیریس تعانق 
" رئیس جمعیة الاتحاد والترقى فى بلغاریا مع البطرق الیونانى، وفى 

وفى  –سَجَنَ الضباط الأتراك أحد الأتراك لأنه أهان مسیحیاً " دارما 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١٠٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
الأتراك والأرمن للصلاة  إحدى الكنائس الأرمینیة اجتمع عدد كبیر من 

  .على روح ضحایا المذابح الأرمینیة
  حادث سراییفوSarajevo   ١٩١٤یولیو  ٢٨  

كانت العلاقة بین النمسا وصربیا تسیر من سئ إلى أسوأ 
والولایات الیوغسلافیة المتفرقة حانقة على الحكم النمساوى ، وتوالت 

" بروشتلد"ساویین وأخذ المؤامرات الیوغسلافیة لقتل كبار الموظفین النم
یدبر الوسائل السریعة التى  ١٩١٤وزیر خارجیة النمسا فى یونیو 

تمكن النمسا من القضاء على صربیا ، وكان ولى عهد النمسا 
من أكثر سیاسى النمسا تشدداً إزاء المشكلة " الأرشیدوق فرانز فردناند"

ى إلى بسط الصربیة ویرى أنه لا  یمكن تسویتها إلا بالقوة، وكان یرم
نفوذ النمسا شرقاً حتى یبلغ سلانیك ، ورأى تمهیداً لذلك جلب البوسنة 

، ١٩١٤یونیو  ٢٨إلیه فزار عاصمتها سراییفو لهذا الغرض ، و فى 
أطلق علیه أحد طلاب المدارس العالیة وعضو جمعیة الید السوداء 

" النار فقتله هو وزوجته دوقة " غفریلو برنسیب"الصربیة ویدعى 
فى أحد شوارع سراییفو فأقدمت الحكومة النمساویة ومؤیدتها " نرج هوه

ومشیرتها الحكومة الألمانیة على التذرع بهذا الجرم لتخطو خطوة 
  .واسعة فى أوروبا

ن كانت قد       وكان الرأى أنه من حسن السیاسة أن هذه الجریمة وإ
دبیر ارتكبت فى أرض البوسنة التابعة للنمسا، إلا أنها كانت من ت

الصربیة ، وأنها لقیت تشجیعاً من جانب موظفى " جمعیة الید السوداء"
الحكومة الصربیة فهناك من القرائن ما یحمل على الاعتقاد بأن اغتیال 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
، ومصرع ١٩٠٣اسكندر ملك صربیا وقرینته الملكة دراجا عام  
رئیس جمعیة " أفیس" كان كلاهما من عمل  ١٩١٤الأرشیدوق فى عام 

قدمت الحكومة النمساویة  ١٩١٤یولیو  ٢٣داء، وفى یوم الید السو 
إنذاراً نهائیاً إلى الصرب قصد به أن یقابل بالرفض إذ كان ینطوى على 

  : تقویض استقلال الصرب وقد تضمن الإنذار عدة مطالب هى 
حل الجمعیات الوطنیة التى تقوم  بالدعایة ضد النمسا وأن تتخذ -١

   ٠لازمة لذلك الحكومة الصربیة الإجراءات ال
إغلاق الصحف وأن تعطل كل نشرة تحرض على كراهیة مملكة  -٢

 .النمسا والمجر
مراقبة المدارس  حتى لا ینفث الأساتذة كراهیة النمسا فى نفوس -٣

الطلاب وحذف كل شئ من المعارف من شأنه أن یكون دعایة 
موجهة ضد النمسا والمجر وذلك سواء فیما یتعلق بهیئة 

 .ل التعلیمالتدریس أو وسائ
مصادرة الكتب المدرسیة التى وضعت بقصد الدعایة ضد النمسا -٤

 .والمجر
عزل القواد والموظفین الذین اشتهر عنهم كراهیة النمسا والذین -٥

بانة  تحتفظ الحكومة النمساویة المجریة بحق تقدیم أسماءهم وإ
 .أعمالهم للحكومة الصربیة

تحقیق وهما القبض على شخصین نمساویین جاء ذكرهما فى ال-٦
 .من موظفى الحكومة الصربیة
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  الحدیث تاریخ أوروبا
السماح للنمسا بالاشتراك فى التحقیق الخاص بمقتل ولى العهد، -٧ 

فى الأراضى  –واتخاذ الإجراءات القضائیة مع من لهم ضلع 
  .فى مؤامرة الاغتیال هذه –الصربیة 

ومع أن شروط الإنذار هذه كانت شدیدة اللهجة ، وفیها كثیر من      
حكومة الصرب أذعنت لبعض المطالب وترددت فى قبول التحدى فإن 

بعضها الآخر والحقیقة أن هذه الشروط صیغت وفى النیة أن ترفض 
حكومة الصرب وأن یؤول رفضها إلى حر مع صربیا وهذا ما حدث 
، وكان أول خاطر جال فى الأذهان هو أن الحكومتین النمساویة  فعلاً

لجریمة نكایة لسلب صربیا والألمانیة تریدان أن تتخذا من هذه ا
استقلالها، وربما أیضاً لإقحام حرب عامة على روسیا وفرنسا قبل أن 
تستكمل السكك الحدیدیة الروسیة، وتصبح معدة للقیام بأعباء الحرب، 
هذا برغم قبول صربیا سبعاً من العشر التى حواها الإنذار النهائى 

أمة القتلة "تأدیب  النمساوى، وذلك أن الجیش الذى تعطش طویلاً إلى
  لم یقصد أن تفلت من أنیابه هذه المرة"والسفاحین 
یولیو، ومع أنباء إعلان الحرب الموجهة إلى الصرب  ٢٩فى 

وضرب بلجراد بالمدفعیة، شعرت روسیا بمسئولیتها عن حمایة الصرب 
یولیو لحشد الثلاثة عشرة فیلقاً التى  ٣٠فأعلنت التعبئة العامة فى 

ن تعمل ضد النمسا والمجر فأصبح الصدام الصربى سیكون علیها أ
یهدد بأن یتحول إلى صدام نمسوى روسى، وجاء الرد من ألمانیا فى 
الیوم التالى فى شكل إنذار یطالب بوقف التعبئة، وعندما رفضت روسیا، 

، وكانت فرنسا ١٩١٤أعلنت ألمانیا الحرب علیها فى أول أغسطس 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
سلمت إنذاراً من ألمانیا یطالبها مرتبطة بتحالف مع روسیا ، فقد ت 

 ١٣بالحیاد ، ولما لم ترد على الإنذار أعلنت ألمانیا الحرب علیها فى 
وأخذت فى تنفیذ مشروعها الحربى بغزو فرنسا عن  ١٩١٤أغسطس 

  . طریق اختراق بلجیكا ولكسمبورج
وزیر خارجیة روسیا ما یملأ قلبه فزعاً من تدابیر " شازونوف"وهنا رأى 

أوروبا الوسطى فى الشرق الأدنى، فإن أمیرا ألمانیا كان قد دولتى 
أرسل إلى ألبانیا لكى یجلس على عرشها، وقائداً ألمانیاً كان قد أوفد 
إلى القسطنطینیة لتنظیم الجیش التركى، فلو أن الصربیین خروا 
صرعى، فما الذى كان یمنع ألمانیا من إقامة دولة ألمانیة تمتد من 

د، فمما لا شك فیه أن الصدام النمساوى الصربى لم همبرج إلى بغدا
یكن یتعرض لوجود الإمبراطوریة الروسیة، ولكنه كان یهدد المصالح 
الأساسیة لسیاستها الخارجیة الموجهة صوب أفق البلقان، فالنفوذ 
الروسى على الأهالى المسیحیین فى البلقان كان وسیلة للضغط 

صل على تعدیل لوضعیة التفوق استخدمتها السیاسة الروسیة لكى تح
النمساوى المجرى فى البلقان كان سیسهل كذلك تحقیق المخططات 
الألمانیة فى القسطنطینیة، ولذلك فإن روسیا لم تكن توافق على أن 
تقوم النمسا والمجر بسحق الصرب وتصبح القوة المتفوقة فى البلقان، 

رب العالمیة وهنا تأهبت  الدول الأوربیة الأخرى لخوض غمار الح
    ٠الأولى 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  المراجعقائمة المصادر و 

  :الوثائق المنشورة: أولاً 
وهي موجودة ): Hansard:(مضابط البرلمان البریطاني - 

 .بالمخزن الإفرنجي بجامعة القاهرة
  )Magna Charta(قانون الماجناكارتا  - 
  :الرسائل العلمیة: ثانیاً 
مقارنة فى "صحافة دراسة حریة ال:عبداالله إسماعیل البستانى - 

، رسالة ماجستیر، جامعة فؤاد الأول، "فرنسا، انجلترا، العراق
  .١٩٥٠كلیة الحقوق، 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
- ١٨٣٢(الحیاة النیابیة في بریطانیا : محمد سید إسماعیل -  

م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة جنوب الوادي، )١٩١٩
  .٢٠١٢كلیة الآداب، 

   :المراجع العربیة:ثالثاً 
أوربا في القرنین التاسع عشر : رانت، هارولد تمبرليج. ج .أ - 

، ترجمة؛ بهاء فهمي وآخرون، )١٩٥٠-١٧٨٩(والعشرین 
 .١٩٨٢، القاهرة، ١ج

، دار "فصول من الماضي والحاضر"أفریقیا : أحمد طاهر - 
 .١٩٧٥المعارف، 

أصول التاریخ الأوروبى الحدیث، ): د(أشرف صالح محمد سید - 
  .٢٠٠٩، ١ط  دار تاشرى للنشر، الكویت،

التاریخ وكیف یفسرونه من كنفوشیوس إلى :ویدجري. ج .ألبان  - 
، الهیئة المصریة ٢توینبي، ترجمة؛ عبد العزیز توفیق جاوید، ج

  .١٩٦٦العامة للكتاب، 
هنري الثامن وزوجاته "؛ "سلسلة اعلام ومشاهیر:"بول ریفال - 

دار ومطابع المستقبل : ، إشراف؛ روؤف سلامة موسي"الست
الة والإسكندریة ومؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت بالفج

  ).ت.ب( 
العثمانیون في  أوربا، ترجمة ، عبد الرحمن عبد االله : بول كولز - 

  .١٩٩٣الشیخ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
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  الحدیث تاریخ أوروبا
البرلمان المصرى : جلال السید، سامى مهران -  

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، )تشریع.رقابة.تقالید(
  .١٩٨٤القاهرة،

عصر النهضة والعالم الحدیث، الهیئة المصریة ): د(جلال یحیي  - 
  .١٩٧٩العامة للكتاب فرع الإسكندریة، 

فجر التاریخ الحدیث ، دار الكتب الجامعیة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 
 ،١٩٧٦   

، )١٨٠٥-١٥١٧(مصر الحدیثة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 
  ) ت.ب (منشأة المعارف بإلاسكندریة، 

معالم التاریخ الحدیث، منشأة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 
   ١٩٧٦المعارف بإلاسكندریة، 

جلال یحیي، .عریب؛ دعصر الثورة الفرنسیة،  ت: جورج لیفیبر - 
  .١٩٧٩الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

نظام الحكم والسیاسة فى القرن : جوندولین كارتر، جون هیرز - 
العشرین، ترجمة؛ ماهر نسیم، دار الكرنك للنشر والطبع 

  .١٩٦٢والتوزیع، القاهرة، 
الإنجلیز في بلادهم، مطبعة دار الكتب، ): د(حافظ عفیفى باشا - 

  .١٩٣٥القاهرة، 
المسلمون واكتشاف الأمریكتین، دار الصحوة للنشر : خالد عزب - 

  .١٩٩٣والتوزیع ، القاهرة ،
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  الحدیث تاریخ أوروبا
سنة الإرتقاء "تاریخ أساس الشرائع الإنكلیزیة : دافد وطسن دانى -  

مصدر القوانین الأساسیة " (فى نظام الحكومة الإنكلیزیة
، ترجمة؛ نقولا ـفندى حداد المكتبة )للحكومات الدستوریة

  .١٩٠٦، القاهرة، الشرقیة
من "المختصر في تاریخ أوربا الحدیث ) د(زینب عصمت راشد  - 

، "مطلع القرن السادس عشر إلى نهایة القرن الثامن عشر
  .١٩٨٤مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، 

التاریخ من شتي جوانبه، ترجمة؛ : ستیفن أوزمنت، فرانك ترنر - 
امة للكتاب، ، الهیئة المصریة الع١أحمد حمدي محمود، ج.د

١٩٩٣.  
التاریخ "أروبا العصور الوسطي ) : د(سعید عبد الفتاح عاشور  - 

  .١٩٧٥، ٦، مكتبة الأنجلو المصریة، ط١، ج"السیاسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢، ج"النهضات والحضارات، والنظم"أوربا العصور الوسطي 
  .١٩٧٨مكتبة الأنجلو المصریة، 

الدیموقراطیة والدستور ): د(سلیمان محمد الطماوى - 
  .١٩٧١الجدید،القاهرة،

الدیموقراطیة البرلمانیة الإنجلیزیة، ترجمة؛ : بابلي.سیدنى د - 
  .١٩٧٠بة الأنجلو المصریة، القاهرة، فاروق یوسف، مكت

تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر، دار ): د(صلاح أحمد هریدي  - 
  .٢٠٠١الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة ، 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١١٤

  الحدیث تاریخ أوروبا
دراسات في : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  

التاریخ الأمریكي، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 
  .٢٠٠٠الإسكندریة،

  .١٩٨٧، ٢كوندرسیه، دار المعار ، ط): د(عاطف وصفي  - 
- ١٨١٥(التیارات السیاسیة المعاصرة ): د(عبد الحمید البطریق  - 

  . ١٩٧٤، بیروت، )١٩٦٠
عبد العزیز  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 

التاریخ الأوربي الحدیث من عصر النهضة إلى مؤتمر ): د(نوار
  ). ت.ب(یینا، بیروت، ڤ

أضواء على النظامین البرلمانى والرئاسى، ):د(عبد الحمید متولى - 
  .١٩٦٧یمر، الخرطوم، مطبعة مخ

التاریخ الأوربي ): د(عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم  - 
  .١٩٨٦،  ٣الحدیث والمعاصر، دار الكتاب الجامعي ، ط

تاریخ الولایات المتحدة الأمریكیة ): د(عبد العزیز سلیمان نوار  - 
  ).ت.ب(الحدیث، مكتبة سعید رأفت، جامعة عین شمس، 

، عبد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 
أوربا من الثورة الفرنسیة "التاریخ المعاصر ): د(المجید نعنعي 

  .١٩٨٩، بیروت، "إلى الحرب العالمیة الثانیة
أوربا في مطلع العصور ): د(ناوي عبد العزیز محمد الش - 

  .١٩٨٢الحدیثة، مكتبة الأنجلو المصریة، 



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١١٥

  الحدیث تاریخ أوروبا
تاریخ أوربا والعالم في مصر الحدیث، ): د(عبد العظیم رمضان  -  

  .١٩٧٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١ج
القرن الثامن "الفكر الأوربي الحدیث:  باومر. ل. فرانكلین  - 

، الهیئة المصریة ٢أحمد حمدي محمود، ج.، ترجمة؛ د"عشر
  .١٩٨٨العامة للكتاب، 

التاریخ الأسود للكنیسة، ترجمة؛ یاسر حطیبة، : القس دي وزا - 
الدار المصریة للنشر والتوزیع، قبرص، الدار المصریة للنشر 

  .١٩٩٤، ١والإعلام، القاهرة ، ط
اصول العالم الحدیث، دار : محمد عبد الرحیم مصطفي وآخرون - 

  .١٩٥٧القاهرة للطباعة ، 
تاریخ الجمعیات السریة والحركات : محمد عبد االله عنان - 

، )دار عالم المعرفة ( الهدامة، مؤسسة مختار للنشر والتوزیع 
  .١٩٩١القاهرة، 

صفحات من تاریخ الصومال، دار : محمد فرید السید حجاج - 
  .١٩٨٣المعارف 

مركز تبادل القیم الثقافیة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة  - 
أثر العرب والإسلام في "والعلوم والثقافة، بحوث عن للتربیة 

  .١٩٨٧، الهیئة المصریة العامة للكتاب، "النهضة الأوربیة
من عصر "تاریخ أوربا الحدیث والمعاصر ): د(میلاد القرحي  - 

، الجامعة المفتوحة، لیبیا ، "النهضة إلى الحرب العالمیة الثانیة
١٩٩٥.  



  

_______________________  
  تٌبنى وتتقدم الأمم.. بالعلم والعقل والعمل والأخلاق                 ١١٦

  الحدیث تاریخ أوروبا
-١٧٨٩(لعصر الحدیث تاریخ أوربا في ا: فشر. ل. أ. هـ -  

، ترجمة؛ أحمد نجیب هاشم، ودیع الضبع، دار المعارف )١٩٥٠
  .١٩٩٣، ٩بمصر، ط

معالم تاریخ الإنسانیة، ترجمة؛ عبد العزیز توفیق :ولز.ج.هـ - 
  . ١٩٩٤جاوید، المجلد الرابع، الهیئىة المصریة العامة للكتاب، 

منشأة الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافیة، ): د(یسري الجوهري  - 
  .١٩٧٦، ٣المعارف بالإسكندریة، ط

شمال أفریقیا، منشأة المعارف بإلاسكندریة، ): د(یسري الجوهري  - 
١٩٧٦.  

  
  


